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بعد الحمد والشكر إلى الله تعالى على ما أنعم من نعمه الكبرى على المؤمنين عموماً وعلى 

طلاب علوم أهل البيت^ خصوصاً، بأن وفقهم للالتحاق بهذا السلك الحوزوي الذي 

يتقوّم بدراسة وفهم هذا الدين ومعرفته حق المعرفة بكلّ ما أوتي الفرد من الطاقة والتوفيق، 

ومن ثم تبليغ هذا الدين إلى أرجاء المعمورة... وليس التبليغ إلّ وظيفة الأنبياء^، فينقل 

الدين لمن يستمع القول فيتّبع أحسنه، فيهدي من يهدي من خلق الله إلى ما فيه نجاتهم من 

الشرك والضلال إلى ما فيه صلاحهم. 

وكلّ من التعلّم والتبليغ محتاج إلى طريقة عمليّة صحيحة قائمة على ضوابط التعلّم 

والتبليغ، مع مواكبة التطور في العلوم المختلفة وتنامي أذهان الأفراد في مختلف المجتمعات.

وهذا التبليغ منه المكتوب ومنه المسموع وغير ذلك، وما يهمّنا هنا في هذه المجلّة )مجلّة مداد 

الأطهار^( هو تنمية أقلام الطلاب، وفسح المجال للأساتذة لنشر بحوثهم التخصصيّة، ول 

يخفى ما لهذا من ثمار كثيرة تجنى -ولو بعد حين- للطلاب وللحوزة وللدين عموماً. 

ومن هنا انبثقت هذه المجلّة -النصف سنويّة- المعنيّة بنشر أبحاث الطلاب مع الأساتذة 

برعاية وإشراف من سماحة  المقدّسة  )الكائنة في قم  التخصصية  المرتبطين بحوزة الأطهار 

الشيخ حبيب الكاظمي -سلّمه الله-( على أن تكون هذه الأبحاث: 

تنتهج النهج العلمي في كتابتها.  	•

وتخضع لضوابط النشر في المجلّة بضوابط الكتابة المعروفة والمنتشرة عند طلاب  	•

الحوزة، ويمكن طلبها من الحوزة أو إدارة المجلّة.

كما يمكن الكتابة في المجالت التخصصية المختلفة: كالفقه، والأصول، والرجال،  	•

والحديث، والكلام، والتاريخ، وغيرها من المجالت.

 ضوابط النّشر في مجلّة مداد الأطهار
1. تستقبل المجلّة البحوث والدراسات في مختلف الحقول العلميّة: الفقهيّة، 

والأصوليّة، والرّجاليّة، والعقائديّة، والفلسفيّة، والقرآنيّة، ... إلخ. 
2. أن تكون الدراسات ذات جدة من جهة، وأهميّة من جهة أخرى، على 

مستوى منهج البحث أو نتائجه. 
3. لا بدّ من رعاية الضوابط العامّة للمقالة كوجود خلاصة، وخاتمة مشتملة 

على أهمّ النتائج، ورعاية الترتيب الفنيّ بين المباحث. 
يتناسب مع  بما  المقالات  المناسبة على  التعديلات  4. يحقّ للمجلة إجراء 

طبيعتها وأهدافها. 
5. المجلة غير ملزمة بنشر جميع المقالات المرسلة إليها؛ لأنّ ذلك يعتمد 

على تقييم الهيئة الاستشاريّة. 
6. ترتيب المقالات في المجلة يعتمد على أسس فنيّة، وكذا زمان نشرها. 

7. المجلّة غير ملزمة بإعادة المقالات لأصحابها نُشرت أم لم تُنشر.  
8. المقالات لا تعبّر بالضّرورة عن رأي المجلّة.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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تتحدث المقالة عن قاعدة أصولية كثيرة الدوران في البحوث الفقهية ألا 
للقاعدة  التعريف  ببيان  الباحث  ابتدأها  وقد  المناط«،  تنقيح  »قاعدة  وهي 
وبيان الفرق بينها وبين شبيههام، كما تعرض للجواب عن تساؤل عن دخولها 
تحت دائرة القياس أو لا، واختتم المقالة بذكر جملة من التطبيقات الفقهية 

للقاعدة.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

تنقيح المناط 
وأثره في عملية الاستنباط 

الشيخ عزيز حسن الخضران
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هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المقدمة
إنَّ قاعدة تنقيح المناط من القواعد الأصولية التي دار الخلاف حولها من 
ة، فتارةً اختلف في كبرى حجيتها، وتارة في صغرى تطبيقاتها،  جهات عدَّ
وهي من القواعد التي لها ارتباط ما بمبحث القياس، ولها علاقة أيضاًً بدور 
العقل فيها، ويبدو أنَّ الخلاف غير مقتصرٍ على مذهبٍ بعينه، بل حتى بين 

فقهاء وأصوليي المذهب الواحد.
خلال  من  نُ  تتبيَّ ة  مهمَّ فقهية  آثاراً  القاعدة  لهذه  فإنَّ  تقدير  أيّ  وعلى 
فيها  القاعدة  هذه  أنَّ  الفقهية، وحيث  البحوث  في  التي ذكرت  التطبيقات 
شيء من الغموض في بعض جوانبها، استدعى الأمر أن تُبحث بشكلٍ موجز 

لبيان بعض أطرافها. 

وسوف نقسم البحث في هذه المقالة إلى عدة مطالب أربعة:
المطلب الأول: التعريف بالقاعدة

المطلب الثاني: الفرق بين تنقيح المناط وغيرها من القواعد المشابهة
المطلب الثالث: حجية قاعدة تنقيح المناط

المطلب الرابع: تطبيقات فقهية
الخاتمة.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المطلب الأول: التعريف بالقاعدة
تعريف تنقيح المناط:

1( التنقيح لغة:
يقول  والتهذيب،  والتفتيش  والتنحية  التشذيب  من  النقح  من  التنقيح 
بَنَها، وكل شيء نحيته عن شيء فقد 

ُ
الخليل: »النقح: تشذيبك عن العصا أ

أو  فيه«)1(،  النظر  ويحسن  يفتشه  الذي  للكلام:  والمنقح  أذى،  من  نقحته 
زال عيوبه«)2(، وشعر منقح: »أي مفتش، 

َ
صلحه وأ

َ
ح الكلام أي، »أ معنى نقَّ

ملقى عنه ما لا يصلح فيه«)3(. وتنقيح الشعر تهذيبه)4(، و«)نقحت( الشيء 
خلصت جيده من رديئه«)5(.

فالتنقيح إذن يكون بمعنى التهذيب والتنقية وإزالة شيء من شيء.
2( المناط في اللغة:

قه، فـ«)نوط(.. يدلُّ على تعليقِ شيءٍ  النوط من التعليق، فناطه نوطاً أي علَّ
بشيء، ونُطْته به علّقته به، والنوط ما يتعلّق به أيضاً »)6(.و«نُطْت القربة.. أي: 
علّقتها. والنوط: علق شيء يجعل فيه تمر ونحوه، أو ما كان يعلق من محمل 
و«نياط  شاكل..«)7(.  وما  التمر  فيه  يجعل  والمنوط: جراب صغير  وغيره. 
المثل: »عاط  وفى  نوط.  فهو  ما علق من شيء  القربة عروتها«)8(. و«كل 

))) كتاب العين، الخليل الفراهيدي، ج1، ص50.

))) لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، ج2، ص625.

))) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس)م395(، زكريا، ص1005.

))) تاج اللغة وصحاح العربية)الصحاح(، الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ج1، ص413.

))) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، ج 2، ص620.

))) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ص967.

))) كتاب العين، الخليل لفراهيدي، ، ج7، ص456.

))) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، ج 2، ص630.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بغير أنواط«، أي يتناول وليس هناك شيء معلق.. والأنواط: المعاليق..«)1(.
»والمناط: اسم مكان الإناطة، والإناطة: التعليق«)2(.

لاصطلاح:  ا في  المناط  تنقيح   )3
ا المناط فهي العلة )علة الحكم( كما ذكر بعضهم)3(، وتسميتها بذلك؛  أمَّ
تنقيح  فإنَّ لكل حكم علة، ويكون معنى  بها)4(،  ق  الحكم منوط ومعلَّ لأنَّ 
المناط حينئذٍ هو تنقيح وتنقية العلة من أيّ شيء آخر مذكور في الخطاب 
والنصّ ولا مدخلية له في الحكم، فتنقيح العلة تصفيتها وتنقيتها مما لا دخل 
له في الحكم الشرعي، وبعبارة أخرى: »تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا 

يصلح للتعليل واعتبار الصالح له«)5(.
ثانٍ،  تعريف  وهناك  مختلفة،  بصيغ  لديهم  المذكور  هو  التعريف  وهذا 
الأصوليين  إلى  ونسبه  الشوكاني  ذكره  المعنى،  نفس  إلى  يعود  أنه  والظاهر 
بإلغاء  بالأصل  الفرع  إلحاق  الأصوليين:  عند  المناط  تنقيح  »ومعنى  فقال: 
الفارق، بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا، وذلك لا مدخل له في 
الحكم البتة، فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له«)6(، 

.)7( وذكر ذلك المحقّق الحلي أيضاًً

))) تاج اللغة وصحاح العربية)الصحاح(، الجوهري، ج3، ص1166. 

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمد عبد الرحمن عبد المنعم، ج1، ص495-494.

))) انظر: الأصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم، ص294.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ص221.

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمد عبد الرحمن عبد المنعم، ، ج1، ص495-494.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ص221.

))) معارج الأصول، المحقق الحلي، ص185-186،  وانظر: المعجم الأصولي، محمد صنقور، ج1، ص579.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لتعريفات: ا بعض  ننقل  أن  بأس  ولا 
به  وتقترن  به  وينوطه  سببٍ  إلى  الحكم  الشارع  يضيف  »أن  الغزالي:  1ـ 
أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى 

يتسع الحكم«)1(.
الملاك  فيه  توفّر  لما  الحكم  فيعمّم  الحكم،  ملاك  عن  يفتّش  »أن  2ـ 

والمناط وإن كان قطعيا جاز التعميم، وإلا فلا«)2(.
المذكورة في  3ـ »هو تمييز علة الحكم عن سائر الأوصاف والحيثيات 
الخطاب، ومع تميّزها تكون النتيجة هي إمكان الاستفادة من العلة لإثبات 
في  عليه  المنصوص  الموضوع  غير  أخرى  لموضوعات  الحكم  نفس 

الخطاب«)3(.
4ـ »وهو أن يضيف الشارع الحكمَ إلى سببه، فتقترن به أوصافٌ لا مدخل 

لها في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم«)4(.
ص )الأصل( إلى  ففي عملية تنقيح المناط يتم تعميم الحكم من مورد النَّ

الموارد الأخرى )الفرع( والتي تتوفّر فيها العلة.
علة،  كونها  على  منصوصاً  يكون  لا  العلة  أنَّ  أيضاًً  كلماتهم  من  ويُفهَم 
يفهم  الفقيه  بل  علة،  ها  أنَّ ص  النَّ يذكر  لم  ولكن  النَّص،  في  مذكورة  فهي 
عِدْ 

َ
أ منها ذلك، فمثلًا لو قال رجلٌ للإمام: صليت مع النجاسة فقال: 

جاسة، فتجب الإعادة حينئذٍ  صلاتك، فإنّه يفهم منه أنَّ علة الإعادة هي النَّ

))) المستصفى، الغزالي، ص282.

))) معجم ألفاظ الفقه الجعفري، أحمد فتح الله، ص 127.

))) المعجم الأصولي، محمد صنقور، ج1، ص578.

))) الأصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم، ص315.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

14

ط 
با

تن
س

لا
ة ا

لي
م

 ع
ي

 ف
ره

أث
 و

ط
نا

م
ال

ح 
قي

تن

ظر عن كون الشخص رجلا أو  النَّ جاسة، بغض  النَّ قت  في كلِّ موضع تحقَّ
في ظرف  للخصوصيات  ينظر  المنزل، ولا  في  أم  المسجد كان  في  امرأة، 

السؤال والتي لا يحتمل مدخليتها في الحكم.
وقد أطلق الفاضل التوني والمحدّث البحراني على تنقيح المناط، بـ »دلالة 
ه أحد قسمَيْ تنقيح المناط وهو  التنبيه والإيماء«، وأدخلاه في المنطوق، وأنَّ

تنقيح المناط القطعي)1(.
ا لا يدخل في المنطوق والمفهوم اصطلاحاً هو  وذكر الشيخ المظفر أنَّ ممَّ
م بحسب  »دلالة التنبيه والإيماء«، وهي »أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلِّ
العرف.. ولكن من غير أن يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عليها، وإنما سياق 
الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته، وبهذا تفترق عن 
م - يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عليها..«  ها -كما تقدَّ دلالة الاقتضاء، لأنَّ
وذكر لها عدّة موارد منها: »ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة للحكم 
تنبيها  أو مانعا أو جزءا، أو عدم هذه الأمور. فيكون ذكر الحكم  أو شرطا 
على كون ذلك الشيء علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك. 

))) يقول صاحب الحدائق: »أنَّ دلالة اللفظ على معناه، إما أن تكون في محل النطق أو لا في محله، والأول: إما أن 

يكون مطابقة أو تضمنا أو التزاما، والأولان صريح المنطوق، والثالث غير صريحه، وهو أقسام: 

)أحدها( ما يتوقف صدق المعنى أو صحته عليه، ويسمى دلالة اقتضاء... 

ه علة لذلك الحكم،  ه اقترن بحكمٍ على وجه يفهم منه أنَّ ف عليه صدق المعنى ولا صحته لكنَّ
َّ
)الثاني( ما لا يتوق

فيلزم حينئذ جريان الحكم المذكور في غير هذا المورد مما اقترن بتلك العلة، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء، نحو 

ه يفهم منه أنَّ علة وجوب العتق هي  قوله: »أعتق رقبة« حين قال له الأعرابي: واقعت أهلي في شهر رمضان، فإنَّ
ه يفهم منه أنَّ   موضع تحققت، وكما إذا قيل له: صليت مع النجاسة فقال: أعد صلاتك، فإنَّ

ِّ
المواقعة فتجب في كل

جاسة، والظاهر حجيته مع علم العلية وعدم  قت النَّ
َّ

 موضع تحق
ِّ

جاسة، فتجب الإعادة حينئذ في كل  الإعادة هي النَّ
َ
علة

مدخلية خصوص الواقعة في ذلك، وهذا أحد قسمي تنقيح المناط، وإليه أشار المحقق في المعتبر حيث حكم بحجية 
تنقيح المناط القطعي، وهو كذلك، فإنَّ مدار الاستدلال في جل الأحكام الشرعية على ذلك، إذ لو لوحظ خصوصية 

السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلي في مسألة شرعية إلا نادرا”. الحدائق الناظرة، ج1، ص55-56، وانظر الوافية في 
أصول الفقه، الفاضل التوني، ص289-228.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مثاله قول المفتي: » أعد الصلاة » لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، 
بوجوب  وللحكم  الصلاة  لبطلان  علة  المذكور  الشك  أن  منه  يستفاد  فإنه 
الإعادة. مثال آخر قوله: » كفر » لمن قال له: »واقعت أهلي في نهار 
شهر رمضان« فإنه يفيد أن الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفارة. ومثال 
ثالث قوله: » بطل البيع » لمن قال له: » بعت السمك في النهر » فيفهم منه 

اشتراط القدرة على التسليم في البيع..«)1(.
ويفهم منه أنَّ تنقيح المناط هو إحدى صغريات دلالة التنبيه والإيماء.

ومع ذلك فإنَّ الفاضل التوني ذكر أنَّ تنقيح المناط هو أيضاًً من »قياس 
منصوص العلة« الذي نُصَّ عليه عن طريق الإيماء والتنبيه)2(، بينما يفهم من 

ه مقابل »منصوص العلة«)3(. صاحب القوانين أنَّ
المناط: تنقيح  أقسام   )4

مما تقدم يُعلَم أن تنقيح المناط حتى يتحقّق فإنه يتطلّب فيه أمران: الأول 
الأخرى  والحيثيات  الأوصاف  مدخلية  نفي  هو  والثاني  العلة،  معرفة  هو 
المكتنفة بالحكم، وعليه ينقسم تنقيح المناط إلى قسمين يدوران مدار القطع 

بهذين الأمرين:

))) أصول الفقه، الشيخ المظفر، ج1، ص187-183.

ص عليها، وله مراتب: صريح، وهو: ما دل وضعا،  ة عند القايسين طرقا: منها: النَّ
َّ
))) يقول: »واعلم: أنَّ للعلم بالعل

)الباء(  كانت  إذا  )بكذا(  أو:  )لكذا(  أو:  كذا(  يكون  )إذن  أو:  كذا(  يكون  )كي  أو:  كذا(  )لأجل  أو:  كذا(  )لعله  مثل: 
للسببية، أو: )فإنه كذا(. وتنبيه وإيماء، وهو: ما لزم مدلول اللفظ، وضابطه: كل اقتران بوصف، لو لم يكن للتعليل لكان 
ه إذا علم  ، فإنَّ

ً
ه في جوابه قال: واقعت فكفر، وهذا القسم قد يصير قطعيا بعيدا، مثل ما مر من قصة الأعرابي فكأنَّ

عدم مدخلية بعض الأوصاف، فحذف، وعلل بالباقي، سمي تنقيح المناط القطعي«. الوافية في أصول الفقه، الفاضل 
التوني، ص238-237

))) فقد قال -بعد ذكره لقصة الأعرابي-: »وهذا يسمى مدلولا بدلالة التنبيه والإيماء وهذا في مقابل المنصوص العلة 

المناط  فإنما يحصل تنقيح  إلى غير الأعرابي وغير الأهل  التعدية  إذا واقعت فكفر وأما  فيصير الكلام في قوة أن يقال 
وحذف الإضافات مثل الاعرابية وكون المحل أهلا وغير ذلك«، قوانين الأصول، الميرزا القمي، ص167.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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القسم الأول: تنقيح المناط القطعي: وهو الذي يقطع فيه بأنَّ الأوصاف 
والحيثيات المكتنفة بالحكم ليست دخيلةً في الحكم، ولا سبباً له، ويقطع 

فيه أنَّ العلة للحكم حصراً هي المذكورة في النَّص.
القسم الثاني: تنقيح المناط الظني: وهو الذي لا يقطع فيه بالعلة، بل 
في  الأوصاف  بعض  دخالة  احتمال  مع  التامة،  العلة  هو  المذكور  أنَّ  يظنُّ 

الحكم.

المطلب الثاني: الفرق بين تنقيح المناط وغيرها من القواعد المشابهة
بما أنَّ قاعدة تنقيح المناط فيها كلام عن العلة وتعميمها لغير المورد، ربما 
العلة  تتحدّث عن  التي  القواعد الأصولية  للبس مع بعض  كان ذلك موجباً 

وتعميمها ولكن بلحاظ آخر، ونذكر بعض هذه القواعد للتمييز بينها:
المناط:  تخريج  لأولى:  ا

في  الحال  هو  –كما  الشرعي  الخطاب  في  مذكورة  العلة  تكون  لا  وهنا 
تنقيح المناط- بل يجتهد الفقيه لاستخراج العلة منها بنحو الحدس والظن؛ 
بالنص  لا  الحكم،  وبين  بينها  المناسبة  بمجرّد  الأصل  في  العلة  تعيين  أي 
يت بـ«تخريج«، مثلًا لو ذكر الدليل تحريم الربا في  ولا بغيره، ولذلك سُمِّ
الحنطة، ولم تذكر العلة، فيجتهد الفقيه ويحدس أنَّ العلة هي كونها مكيلًا، 

ه لا مدخلية لأمر آخر في الحكم، فيعمّم الحكم في كل مكيل)1(. وأنَّ
المناط تحقيق  لثاني�ة:  ا

أو  نصّ  وصف  علية  على  الاتفاق  يقع  أن  »وهو  بقوله:  الشوكاني  عرّفه 

))) انظر: الوافية في أصول الفقه، الفاضل التوني، ص139، والمعجم الأصولي، محمد صنقور، ج1، 466، والأصول 

العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم، ص315.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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سارق،  باش  النَّ أنَّ  كتحقيق  النزاع؛  صورة  في  وجودها  في  فيجتهد  إجماع 
ه مناط، وبقي النظر  ي تحقيق المناط؛ لأن المناط وهو الوصف علم أنَّ وسُمِّ

في تحقيق وجوده في الصورة المعينة«)1(.
ظر عن سببِ الجزم- ولكن نشكّ  ة في الأصل -بغضِّ النَّ فهنا نجزم بالعلَّ
في وجودها في الفرع، وهو الموضوع الذي نريد تسرية الحكم إليه، فنسرّي 
ونلاحظ   ، أيضاًً فيه  موجودة  العلة  أن  الظن  بمجرّد  الفرع  هذا  إلى  الحكم 
القبر(،  ونبش  )السرقة  الأصل  موضوع  عن  مختلف  الفرع  موضوع  أنَّ  هنا 
وأن البحث في الفرع لا في الأصل، بينما في تنقيح المناط يكون موضوع 
يتركّز  المناط  تنقيح  في  البحث  واحدا، وكذلك  الفرع والأصل  في  الحكم 

على الأصل وإلغاء خصوصية الأمور المكتنفة في موضوعه، لا في الفرع.
المال،  من  مقدارا  سرق  الذي  زيد  حكم  عن  سُئِل  الإمام  أن  لو  مثلًا: 

فحكم فوجوب قطع يده، 
فنسأل تارة، ما هي علة حكم وجوب القطع؟ فنجيب بأنها السرقة، وهذا 
على  القطع  حكم  فنطبّق  مثلا.  لزيد  خصوصية  لا  وأنه  المناط،  تنقيح  هو 

عمرو، وبكر الخ.. لقطعنا بوجود العلة )السرقة( في عمرو.
وتارة نسأل، ما هو حكم من نبش القبر، وهل يجب قطع يده أم لا؟

فهنا بعد معرفة أن السرقة هي مناط الحكم، نظنّ أن نبش القبر أيضاًً هو 
نحو  على  السرقة  وهي  العلة  لوجود  الحكم  فيجري  السرقة،  أنواع  من  نوع 

الظن، وهذا هو »تحقيق المناط«. 

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ص222-221.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لعلة ا منصوص  لثة:  لثا ا
وهو القياس الذي يُنَصّ فيه على علة الحكم، فلو قال: »يحرم الخمر لأنه 

مسكر أو لإسكاره«، فإنَّ الإسكار يكون علة للنصّ عليه.
وقد تقدّم أن الفاضل التوني أدخل تنقيح المناط ضمن منصوص العلة؛ 
لأنَّ العلة مذكورة في النصّ عن طريق الإيماء والتنبيه، مقابل منصوص العلة 
»لعلة  بقوله  للحكم  علة  الفلاني  الشيء  كون  النص  يذكر  الذي  الصريح 

كذا« وما شابه ذلك كما في المثال المتقدم.
وربما يفهم ذلك أيضاًً من عبارة المحقّق في المعارج وإن لم يصرّح بأنه 
من قبيل تنقيح المناط؛ حيث مثّل لمنصوص العلة تارة بـ )الزنا يوجب الحد( 
ه  و)السرقة توجب الحد( وقبل حجيته، بينما منع حجية مثل )الخمر حرام لأنَّ

مسكر()1(. 

المطلب الثالث: حجية قاعدة تنقيح المناط
لا شكَّ ولا ريب أنَّ قاعدة تنقيح المناط لها أثر فقهي كبير، سواء قبلنا بها 
أم رفضناها، والفقيه لا بدّ أن يكون له موقف من هذه المسألة، وقبل ذكر 
السبب الذي من خلاله  القاعدة لا بأس بذكر  بها على  التي استُدلَّ  الأدلة 

دخلت هذه المسألة في أصول الفقه.
ق بمسائل القطع والظن؛ حيث يدور الأمر هنا حسب  المسألة لها جانب يتعلَّ
د الظن، وعلى فرضِ إمكان  اختلاف المدّعيات بين إفادة الأمر للقطع أو مجرَّ
ص على علة الحكم وتعليقه عليها مطلقا، يوجب ثبوت الحكم إن ثبتت العلة، كقوله: الزنا يوجب  ))) يقول: »النَّ

ا إذا حكم في شيء بحكم ثمَّ نصَّ على علته فيه: فإنْ نصَّ مع ذلك على تعديته وجب،  الحد، والسرقة توجب القطع، أمَّ
ها مسكرة، فإنه  وإن لم ينص لم يجب تعدية الحكم إلا مع القول بكون القياس حجة، مثاله: إذا قال: الخمر حرام لأنَّ
يحتمل أن يكون ]التحريم[ معللا ]بالإسكار مطلقا، ويحتمل أن يكون معللا[ بإسكار الخمر، ومع الاحتمال لا يعلم 

وجوب التعدية«، معارج الأصول، المحقق الحلي، ص183.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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حصول القطع والعلم بالعلة فمتى يحصل ذلك.
ه حجة لا يمكن  فإنَّ أيِّ مورد  لو حصل في  القطع  أنَّ  بينهم  ولا خلاف 
ن  ق بطريق معيِّ الردع عنه، إلا أن يدلَّ الدليل الشرعي على أنَّ الحكمَ متعلِّ

للعلم والقطع، لا بأيِّ قطع وكيفما اتفق.
ا الظن ففي مدرسة أهل البيت الأصل فيه عدم الحجية، فإذا فقد  وأمَّ
الدليل على حجيته فلا يجوز العمل به مطلقاً، وإن دلَّ الدليل على حجيته 

لزم العمل به.
ومن ضمن الظنون التي تواترت الروايات على نفي حجيتها بما لم يرد في 
أيّ أمر آخر هو القياس، بل أصبح شعاراً في مدرسة أهل البيت يعرفه 

المؤالف والمخالف.
أمران: المطلب  هذا  وفي 

لقياس؟ ا أنواع  من  يعتبر  المناط  تنقيح  هل  لأول:  ا لأمر  ا
م الذي نهت  عى أنَّ تنقيح المناط هو نوع من أنواع القياس المحرَّ قد يُدَّ

عنه الروايات الشريفة، وبالتالي تنتفي حجيته.
وقد نقل الزركشي الخلاف بين العامة في اندراجه في القياس الاصطلاحي 
مندرجٌ  قياسٌ خاصٌ  المناط  تنقيحَ  أنَّ  والحقُّ  الهندي:  قال: »قال  وعدمه، 
تحت مطلق القياس، وهو عام يتناوله وغيره، وكلٌ منهما قد يكون ظنياً وهو 
كثر  أ الفارق  بإلغاء  الإلحاق  فيه  فيما  القطع  لكن حصول  وقطعيا،  كثر،  الأ
المعنى، بل  الجامع، لكن ليس ذلك فرقاً في  من الذي الإلحاق فيه بذكر 
في الوقوع، وحينئذ لا فرق بينهما في المعنى، وقال الغزالي: تنقيح المناط 
ة خلافاً في جوازه، ونازعه  كثرُ منكري القياس، ولا نعرف بين الأمَّ يقول به أ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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القياس وينكره لرجوعه إلى  بأنَّ الخلاف فيه ثابت بين من يثبت  العبدري 
ه يرجع إلى تأويل الظواهر،  القياس، وقال الإبياري: هو خارج عن القياس، وكأنَّ
ولهذا أنكر أبو حنيفة القياس في الكفّارات، وقال: إنَّ الكفّارة خرجت على 

الأصل«)1(.
هذا  أنَّ  الرازي  الفخر  زعم  »وقد  وأضاف:  أيضاًً  ذلك  الشوكاني  ونقل 
المسلك هو مسلك السبر والتقسيم فلا يحسن عدّه نوعا آخر، وردَّ عليه بأنّ 
العلة  لتعيين  والتقسيم  السبر  دلالة  في  الحصر  أنَّ  وذلك  ظاهراً؛  فرقاً  بينهما 
لتعيين  وإبطاله لا  الفارق  لتعيين  المناط  تنقيح  اعتباراً، وفي  أو  استقلالًا  ا  إمَّ

العلة«)2(.
وبن�اءً على ذلك نقول: 

الدالة على  الروايات  قياساً فتشمله إطلاقات  المناط  تنقيح  إن ثبت كون 
حرمة العمل بالقياس، ونحتاج حينئذٍ للدلالة على جوازه إلى دليل خاص.

به من هذه  العمل  القياس عليه، فلا يحرم  وإن حصل الشك في صدق 
العمل  عن  النهي  أدلة  إطلاقات  تشمله  الظني  المناط  تنقيح  نعم،  الجهة، 
إفادته  فرض  بعد  حجة  يكون  أن  المفترض  فمن  منه  القطعي  وأما  بالظن، 

للقطع الذي تكون حجيته ذاتية كما تقدم.
كثر  وقد ادّعى السيد الخوئي دخوله في القياس، ولذلك منع منه في أ
من مورد، دون أن يفصّل بين القطعي والظني، كما تأتي عباراته عن قريب.

وإذا كان هناك توسعة ما في مفهوم القياس وتطوّر من قبل مدرسة العامة 

))) البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ج4، ص227.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ص221.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بحيث  قياس(  من  عندهم  ما  إلى  ظاهرا  ناظرة  الناهية  الروايات  إن  )حيث 
إلى  الرجوع  إلى  فنحتاج  عنهم،  النقل  تقدّم  كما  القياس  أفراد  في  اختلفوا 
الروايات الناهية، وهل يُفهَم منها نوعٌ معيّن من القياس أم مطلق القياس لغةً 

بحيث يشمل محلّ البحث.
للكليني  الشريف  الكافي  كتاب  من  الروايات  تلك  بعض  ولنذكر 

ونقسّمها إلى ثلاثة طوائف:
الطائفة الأولى: الروايات العامة

عن أبي شيبة الخراساني قال: سمعت أبا عبد الله يقول: »إنَّ أصحاب 
المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس، فلم تزدهم المقائيس من الحق إلا بعداً، 

وإنَّ دين الله لا يصاب بالمقائيس«)1(.
وهذه عامة، ولكن مع الشك في دخول تنقيح المناط في القياس، لا يجوز 

التمسّك بها؛ لأنها من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.
الطائفة الثاني�ة: الروايات المشتملة على بعض التطبيقات

نة لا تقاس،  منها: عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله قال: »إنَّ السُّ
إذا  السنة  إنَّ  أبان!  يا  تقضي صلاتها؟  ولا  تقضي صومها  امرأةً  أنَّ  ترى  ألا 

ين«)2(. قيست مُحِقَ الدِّ
فالمقصود من القياس هنا هو قياس الصلاة في الصوم في وجوب القضاء 
بلحاظ أهمية الصلاة على الصوم، فإذا وجب القضاء في الصوم ففي الصلاة 
هو  فهل  القضاء،  علة وجوب  معرفة  لعدم  باطل؛  قياس  وهو  أولى،  بشكل 

))) الكافي، الكليني، ج1، ص56.

))) الكافي، الكليني، ج1، ص57.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أهمية العبادة حتى يجب في الصلاة باعتبارها أهم؟ أم هناك علة أخرى لا 
نعلمها؟ ونلاحظ هنا الاعتماد على مسألة الأولوية.

وهذا المثال لا يشمل مثل ما نحن فيه من تنقيح المناط؛ حيث قلنا بأنه 
فهنا )الصلاة والصيام(، وهما  المقام،  للقضية، بعكس  لا يوجد موضوعان 
موضوعان مختلفان، بينما الموضوع في تنقيح المناط واحد، والاختلاف في 

المكلّفين )زيد وعمرو( وما شابه من ملابسات.
فقال:  بآدم،  نفسَه  قاس  إبليس  »إنَّ  قال:   الله أبي عبد  ومنها: عن 
خلقتني من نار وخلقته من طين، ولو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم 

ار«)1(. كثر نوراً وضياء من النَّ بالنار، كان ذلك أ
واحد  هنا  الموضوع  بأن  يقال  ولا  هنا،  يجري  السابق  الكلام  ونفس 
والاختلاف في المكلّفين )آدم وإبليس(؛ لأن القياس الصادر من إبليس هنا 
النار على الطين، لا على آدم بما هو مكلّف، ويؤكّد  منصبٌ على أفضلية 
ذلك في رواية أخرى عن عيسى بن عبد الله القرشي قال: دخل أبو حنيفة 
أنَّك تقيس؟« قال:  بلغني   ! أبا حنيفة  له: »يا  الله فقال  أبي عبد  على 
نار  قال: خلقتني من  إبليس حين  أول من قاس  فإنَّ  قال: »لا تقس،  نعم. 
وخلقته من طين، فقاس ما بين النار والطين، ولو قاس نورية آدم بنورية النار 

عرف فضل ما بين النورين، وصفاء أحدهما على الآخر«)2(.

))) نفس المصدر، ص58.

))) نفس المصدر.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الطائفة الثالثة: الروايات المبيّن�ة لحقيقة القياس
بعض  منها  يستفاد  أن  يمكن  لتي  ا وايات  لر ا بعض  ك  هنا

وايتين: ر ونذكر  لقياس،  ا من  المقصود 
الحسن موسى قال: قلت:  أبي  الأولى: عن سماعة بن مهران، عن 
ا نجتمع فنتذاكر ما عندنا، فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه  أصلحك الله، إنَّ
ر، وذلك مما أنعم الله به علينا بكم، ثمَّ يرد علينا الشيء الصغير  شيء مسطَّ
ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلى بعض، وعندنا ما يشبهه فنقيس على 
أحسنه؟ فقال: »ومالكم وللقياس؟! إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس«، 
ثم قال: »إذا جاءكم ما تعلمون، فقولوا به وإن جاءكم ما لا تعلمون فها« 
-وأهوى بيده إلى - ثم قال: »لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي، وقلت 
كنت تجلس إليه؟« فقلت: لا ولكن  أنا، وقالت الصحابة وقلت«، ثم قال: »أ
هذا كلامه، فقلت: أصلحك الله أتى رسول الله الناس بما يكتفون به 
في عهده؟ قال: »نعم وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة«، فقلت: فضاع من 

ذلك شيء؟ فقال: »لا هو عند أهله«)1(.
أحدهما  وتسرية  موضوعين،  بين  المشابهة  مسألة  ذكر  هنا  السائل  فنرى 

للآخر لمجرّد أن هذا أشبه بذاك، وهذا لا ينطبق أيضاًً على محلّ الكلام.
 :الرواية الثاني�ة: عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن موسى
جعلت فداك، فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس، حتى أنَّ الجماعة 
ويحضره  المسألة  تحضره  صاحبه  رجل  يسأل  ما  المجلس  في  لتكون  ا  منَّ
جوابها فيما منَّ الله علينا بكم، فربما ورد علينا الشيءُ لم يأتنا فيه عنك ولا 

))) المصدر السابق، ص57.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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جاءنا  لما  الأشياء  وأوفق  يحضرنا،  ما  أحسن  إلى  فنظرنا  شيء،  آبائك  عن 
عنكم فنأخذ به؟ فقال: »هيهات هيهات، في ذلك والله هلك من هلك يا 
ابن حكيم«، قال: ثم قال: »لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي، وقلت«، 
قال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم: والله ما أردت إلا أن يرخّص لي في 

القياس«)1(.
ونفس الكلام في هذه الرواية حيث يقول السائل: »فنظرنا إلى أحسن ما 
يحضرنا، وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به«، فتسرية الحكم لموضوع 

آخر لمجرّد أنه »أوفق«، وهو يحمل أيضاًً معنى المشابهة وما شاكل ذلك.
المناط؛  تنقيح  قاعدة  عن  نهيًا  هو  القياس  عن  النهي  يكون  لا  وعليه، 

لخروجه عن القياس تخصّصاً.
لخوئي: ا لسيد  ا رأي 

كثر من مورد أن قاعدة تنقيح المناط هي  لقد ذكر السيد الخوئي في أ
نوع من أنواع القياس، 

فقال مثلًا -في ردّ من عمّم مسألة تلف المبيع في زمن الخيار من بائعه 
ما هو تلفُ المبيع دون  -: »المذكورُ في الروايات إنَّ إلى »تلف الثمن« أيضاًً
من، فيكون فرض تلفه خارجاً عن حدود الروايات كما هو واضح، إلا إن  الثَّ
ك بها من جهة تنقيح المناط بدعوى أنَّ المناط في كون تلف المبيع على  تُمُسِّ
البايع في زمان الخيار إنما هو تزلزل العقد، وهذا المناط موجودٌ في صورةِ 
المشتري،  على  تلفه  فيكون  البايع،  خيار  زمان  في  الثمن  هو  التالف  كون 
ه واضح البطلان؛ لكونه مبنياً على جواز العمل بالقياس والاستحسان،  ولكنَّ

))) المصدر السابق، ص56.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ونحن لا نقول به، فلا يمكن تعدية الحكم إلى الثمن، سواء قلنا بتعديته إلى 
غير خيار الحيوان والشرط أم لا«)1(.

وفي مورد ثانٍ قال: »وتنقيح المناط قياسٌ لا نقول به«)2(، وفي ثالث: »أن 
في  بعضهم  وتبعه  بعينه«)3(.  هو  هو  بل  بالقياس،  أشبه شيء  المناط  تنقيح 

ذلك)4(.
الظني  المناط  تنقيح  بين  التفريق  دون  من  الكلام  إطلاق  هنا  ونرى 
والقطعي، وواضح من الموارد التي ذكرها السيد الخوئي أنها من قسم تنقيح 
المورد الأول يتحدّث عن أن علة  الظني الذي هو غير حجة، ففي  المناط 
ضمان تلف المبيع إنما هو »تزلزل العقد«، وهذه العلة موجودة في الثمن، 
بكون »تزلزل  نقطع  أننا لا  والحال  الثمن،  تلف  إلى صورة  الحكم  فنسرّي 
العقد« هو العلة، أو العلة الوحيدة، بل الظاهر أن المسألة خارجة عن قاعدة 
موضوع  هي  بل  الأصل،  في  بالعلة  القطع  يفترض  -حيث  المناط،  تنقيح 
فرض  فعلى  ظنية،  فالمسألة  أولًا،  بالعلة  قطع  هنا  يوجد  فلا  فيه-،  الحكم 
الظني غير الحجة، وثانياً لدينا هنا  المناط فهي من قسم  تنقيح  دخولها في 
موضوعان مختلفان: )تلف المبيع في زمن خيار المشتري، وتلف الثمن في 
البائع في الأول إلى حكم  البائع( ونريد أن نسرّي حكم ضمان  زمن خيار 
ضمان المشتري في الثاني،  فهو أشبه بقاعدة )تخريج المناط( وهو قياس 
واضح، وليس من قبيل تنقيح المناط الذي تُعلَم فيه العلة ويُعلَم بعدم مدخلية 

))) مصباح الفقاهة، ج5، ص553.

))) مباني تكملة المنهاج، الموسوعة ج42، ص507.

))) شرح العروة الوثقى )الطهارة(، ج6، ص173.

))) انظر: فقه المعاملات، المصطفوي، ص115.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الأمور المكتنفة بالموضوع كما تقدّم.
المني عن زوجته في  الرجل  بمسألة عزل  يتعلّق  فإنه  الثاني،  المورد  وأما 
الجماع، فهل يلزم منه الدية عشرة دنانير كما يلزم ذلك فيمن أفزع شخصاً 
الأول عن جماعة  في  اللزوم  نقل  بعد  فإنه  فعزل عن زوجته،  الجماع  حال 
العزل  إذا كان سبب  الدية  تنصّ على  التي  بالرواية  لهم  استُدِلّ  الفقهاء  من 
هو غير الزوج »بتقريب: أنّ دية النطفة للزوجة وحقّ لها، ولا فرق في ثبوتها 
بين أن يكون السبب لضياعها شخصاً آخر أو يكون زوجها«، ,وأجاب السيد 
الخوئي: »وفيه -مضافاً إلى ما عرفت من أنّ دية النطفة ليست للزوجة- أنَّ 
كان  إذا  بما  زوجها لاختصاصها  فيه  السبب  كان  إذا  ما  تشمل  لا  المعتبرة 

السبب لذلك غيره، وتنقيح المناط قياس لا نقول به«.
ه لدينا موضوعان )عزل  وهذا أيضاًً خارج تخصّصاً عن تنقيح المناط؛ لأنَّ
منه  يلزم  الثاني لا  في  الدية  ولزوم  الأجنبي(،  بسبب  و)العزل  بنفسه(  الزوج 
بغضّ  العزل  هو محض  العلة  بأنَّ  القطع  إلى  يحتاج  لأنه  الأول؛  في  اللزوم 
النظر عن كونه صادرا من الزوج أو من غيره، وحيث لا يمكن القطع بذلك 
فلا تصحّ التعدية، أو لا أقلّ يكون من تنقيح المناط الظني المجمع على عدم 

حجيته.
ا المورد الثالث: فذكره في حكم الجبيرة هل يجري في اللاصق أيضاًًً  وأمَّ
الجرح والخرقة عليه،  الجبائر ليس هو وجود  المناط في أحكام  ببيان »أنَّ 
ن المتوضّئ من إيصال الماء إلى بشرته وهذا متحقّق  وإنما المناط عدم تمكَّ

في المقام أيضاًًً لتعذّر إزالة اللاصق أو تعسّره«. 
الوضوء  من  والعلة  المناط  أن  نعلم  لا  فإننا  بيّن،  قياس  أنه  هنا  فنلاحظ 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الجبيري هل هو خصوصية الجرح والكسر وما شابه، أو عدم إمكان إيصال 
الماء؟ بينما في قاعدة تنقيح المناط فإننا نعلم بالمناط؛ لأنه هو بنفسه موضوع 
الحكم، وإنما ننفي مدخلية ما يلابسه من حيثياتٍ يُقطَع بعدم مدخليتها في 
الحكم، ولكن السيد الخوئي ادّعى أن هذا هو نفسه القياس المحرّم، قال: 
»وفيه: أن تنقيح المناط أشبه شيء بالقياس، بل هو هو بعينه، وذلك لعدم 
أطراف  بكفاية غسل  نحكم  ا  أنَّ فترى  الأحكام وملاكاتها،  بمناطات  علمنا 
الجرح المشكوك في صحّة الوضوء مع عدم غسل تمام الأعضاء أو مسحه 
لعدم وجوب غسل الجرح ولا مسحه ولا نلتزم بكفاية الوضوء الناقص فيما 
إذا توضّأ وأعضاؤه سليمة ولم يكفِ الماء لتمام أعضائه بل بقي منها شيء 

ولو بمقدار موضع الجرح أو أقل في الجريح..«)1(.
بأن  يُعلَم  لا  لأنه  القياس؛  أنواع  من  نوع  هو  الظني  المناط  تنقيح  نعم، 
المذكور في الدليل هو تمام العلة، ففي الحقيقية لا تكون العلة مقطوعا بها، 
فتعدية الحكم إلى أمر آخر سيكون لمجرّد ظن العلية والمشابهة، وهو قياس 

واضح، ولعله هو المسمى بـ »تخريج المناط« المتقدّم ذكره.
إذا  العنوان-  -وبهذا  المناط  تنقيح  قَبِل  أنه  الخوئي  السيد  من  والعجب 
ثبت  »إذا  الرؤية:  خيار  مسألة  في  ذكر  فقد  أخرى،  موارد  في  قطعيا  كان 
المناط في ثبوت  بأن  إذ نقطع  ؛  للبايع أيضاًً الرؤية فيه للمشتري يثبت  خيار 
جارٍ  وهو  الضرر،  في  يقع  لا  أنه  وملاحظة  حال  إرفاق  إلا  ليس  له  الخيار 
فيها  خصوصية  لا  المشتري  رؤية  عدم  أنَّ  البديهي  ومن   .. أيضاًً البايع  في 
لكي نخصّص الحكم به، بل نقطع من ذلك أن المناط في ثبوت الخيار له 

))) شرح العروة الوثقى )الطهارة(، ج6، ص173.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ثم   ».. أيضاًً للبايع  الخيار  بتعميم  بأس  فلا  وإذن  الرؤية،  الإرفاق وعدم  هو 
قال: »أما الأول فلا شبهة في صحّة تنقيح المناط؛ لأنَّ نسبة البيع إلى البايع 
والمشتري وإلى الثمن والمثمن على حدٍّ سواء، فإذا ثبت الحكم بالنسبة إلى 
فيما دلَّ  له  المشتري في مورد مع عدم ذكر خصوصية  المثمن لخصوص 
على ثبوت ذلك الحكم له، فنجزم من ذلك أنَّ الحكم يعمّ البايع أيضاً. وأما 
دعوى ثبوت ذلك في المثمن.. فهل له خيار الرؤية هنا بتنقيح المناط أو لا، 
فالظاهر هو عدم الجزم بذلك، وإن كان محتملا، ولكن بمجرّد الاحتمال لا 
يمكن الحكم بثبوت الخيار للبايع بمجرّد تخلّف اعتقاده عن الواقع كما هو 

واضح«)1(.
الظني  المناط  تنقيح  بين  يق  التفر هو  الكلام  هذا  نتيجة  إذن، 

القطعي. وبين 

لحجية ا أدلة  لثاني:  ا لأمر  ا
الدليل  هو  فما  القياس،  في  المناط  تنقيح  قاعدة  ثبوت دخول  بعد عدم 

على حجية هذه القاعدة؟
الظاهر من كلماتهم أن تنقيح المناط القطعي لا إشكال في حجيته، حتى 
أن صاحب الحدائق قَبِله بشكل واضح، وطبّقه في موارد متعددة في الحدائق 
سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى، بل نسب قبوله إلى المحدّث الاسترآبادي)2(.

وإنما الكلام في توجيه ذلك، وقد تخلو كلمات القدماء من التعرّض إليه، 
ولعل ذلك لوضوح حجيته.

))) مصباح الفقاهة، ج4، ص548-546.

))) انظر: الحدائق الناظرة، ج2، ص92.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وممن تعرّض لذلك الفاضل التوني وصاحب الحدائق، ونذكر عباراتهم 
ليتضح الدليل:

قال الفاضل التوني: »والثالث: المنطوق غير الصحيح، وهو ما لم يوضع 
ما  الثاني:  أقسام:..  اللفظ، وهو  له  لما وضع  يلزم  مما  يكون  بل  اللفظ،  له 
ه علة لذلك الحكم، فيلزمه جريان هذا  يقترن بحكم على وجه، يفهم منه أنَّ
التنبيه والإيماء،  الحكم في غير هذا المورد مما اقترنت به، ويسمى بدلالة 
نحو قوله: »أعتق رقبة« حين قال له الأعرابي: واقعت أهلي في شهر 
المواقعة، فيجب في كلِّ  العتق هي  ه يفهم منه أنَّ علة وجوب  فإنَّ رمضان، 
موضع تحقّقت، وهو حجة إذا علم العلية، وعدم مدخلية خصوص الواقعة، 
في  المحقّق  مراد  هو  وهذا  عليه،  الفقهية  الكتب  في  الاستدلال  مدار  فإنَّ 
 :المعتبر)1(، حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي، كما إذا قيل له
علة  أن  منه،  يعلم  فإنه  »أعد صلاتك«،   :فيقول النجاسة؟  مع  صليت 
الإعادة هي النجاسة في البدن أو الثوب، ولا مدخلية لخصوص المصلي، 

أو الصلاة«)2(.
وقال في الحدائق: »فإنَّ مدار الاستدلال في جلّ الأحكام الشرعية على 
ذلك؛ إذ لو لوحظ خصوصية السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلي في مسألة 

شرعية إلا نادرا«)3(.
وبي�ان ذلك: 

أولًا: إنَّ أقوال المعصومين لا تخلو من كونها جواباً على سؤال سائل، 

))) نص المحقق الحلي على هذا في: معارج الأصول: 185.

))) الوافية في أصول الفقه، الفاضل التوني، ص229-228.

))) الحدائق الناظرة، ج1، ص56.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أو تصحيحَ ما صدر من شخصٍ ما، ولا بدَّ من مجموعة تكون هي المخاطبة 
والمتلقية للخطاب، وأن تكون في واقعة معيّنة، فلو كانت هذه الأمور توجب 
تخصيص الحكم بها، فلا يمكن استنباط حكم كلي يشمل جميع المكلفين 
إلا في حالة تصريح الإمام بالعموم، ومن المعلوم أنَّ العمومات قليلة 
صوص، ويستلزم ذلك أنَّ أغلب الأحكام الشرعية لا  نسبة إلى غيرها من النَّ
ا  فين، وهذا ممَّ حوها للمكلَّ تشملها الأدلة، وأن لا يكون الأئمة قد وضَّ

يقطع ببطلانه.
ولذلك قال في الحدائق في بعض الموارد: »على أنه لو تمّ ما ذكره من 
قصر الأحكام على موضع السؤال في الأخبار، لضاق المجال في استنباط 
كثرها من الدليل، وظاهر الأصحاب هو التعدية إلى ما  الأحكام ولزم خلوّ أ
عدا موضع السؤال من باب تنقيح المناط القطعي بما لم يعلم الاختصاص 

كثر الأحكام في كل مقام«)1(. بموضع السؤال وهو المستند في أ
فيها  يتّحد  هنا  المسألة  أنَّ  سابقا-  إليه  أشرنا  القول-كما  يمكن  وثاني�اً: 
أو  »المواقعة«  هو  الحكم  موضوع  الأعرابي:  مثال  ففي  والعلة،  الموضوع 
بوجوب  الحكم  علة  بنفسها  هي  والمواقعة  لزوجته«،  المواقع  ف  »المكلَّ
ا احتمال الخصوصية لزيد أو  الكفارة، فلا نشك أصلًا في وجود العلة، وأمَّ
عمرو فمنفية قطعا لعموم الأحكام لكل المكلفين، ولا خصوصية لمكلف 

بما هو مكلف.
القاعدة تدخل ضمن حجية  بأن  للقول  الفقهاء  ما دعا بعض  وربما هذا 
الظهور، وأنها من المحاورات العرفية العقلائية في تعميم الأحكام، يقول مثلا 

))) الحدائق الناظرة، ج4، ص193.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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صاحب مهذّب الأحكام: »تنقيح المناط على قسمين: 
الأول: الملاك الواقعي للتشريع، ولا ريب في قصور الأذهان عن دركه، 

فلا عبرة بمقطوعه فكيف بمظنونه.
الثاني: التقريبات العرفيّة المحاورية في مقام الإثبات والاستظهار والظاهر 

اعتباره«)1(.
يقترن  »ما  المتقدمة:  عبارته  في  التوني  الفاضل  مقصود  هو  ذلك  ولعلّ 

ه علة لذلك الحكم«. بحكم على وجه، يفهم منه أنَّ

المطلب الرابع: تطبيقات فقهية
في  دائما  الاتفاق  يعني  لا  كبرويا  المناط  تنقيح  بقاعدة  التسليم  إنَّ 
صغرياتها، حالها كحال أيّ قاعدة أخرى، فنرى مثلًا الإجماع على حرمة 
مصداق  أنه  الموارد  بعض  في  خلاف  يحصل  قد  ولكن  بالقياس،  العمل 

للقياس أم لا، وهو واضح لمن راجع الكتب الاستدلالية.
عن  النظر  بغضّ  القاعدة،  هذه  تطبيقات  من  مجموعة  هنا  ونستعرض 
الاختلاف أو الاتفاق على صحّة مواردها، لنرى أهمية هذه القاعدة في الفقه.

المورد الأول: انفعال الماء المضاف بملاقاة النجاسة
استدلَّ صاحب الحدائق على انفعال الماء المضاف بملاقاة النجاسة بما 
رواه السكوني عن أبي عبد الله: »أنَّ أمير المؤمنين سئل عن قدر 
طبخت فإذا في القدر فأرة؟ فقال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل«)2(، 
ها واردة في مورد خاص )فأرة  أنَّ بالرواية  ه اعتُرض على الاستدلال  أنَّ وذكر 

))) مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، السيد عبد الأعلى السبزواري، ج12، ص190.

))) الكافي، الكليني، ج6، ص261.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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تنقيح  قبيل  المقام من  الحكم في مثل هذا  تعدية  في قدر(، وأجاب: »أن 
المناط القطعي؛ إذ لا يعلم هنا مدخل لخصوصية السؤال«)1(، وقال في الدرر 
ه من المقرّر في كلامهم في أمثال هذا المقام وغيره من الأحكام  النجفية: »أنَّ
هو التعدية بطريق تنقيح المناط القطعي، إلَّاَّ أن يعلم الخصوصية في ذلك 
الحكم فيُخَصّ بموضعه، والخصوصيّة هنا غير معقولة كما لا يخفى ؛ فيجب 

التعدية«)2(.
المورد الثاني: حكم المخرج غير المعتاد

المعتاد، فهل ينتقض الوضوء بخروج  اتفق المخرج في غير الموضع  لو 
شيء منه أم لا؟ 

ك البعض  ضة إلى هذه المسألة لم تنصَّ على ذلك، وتمسَّ الروايات المتعرِّ
بإطلاقها، وأشكل صاحب الحدائق بأنَّ الروايات تُحمَل على المفرد المعتاد 
لا النادر، وبالتالي لا دليل، ثم نقل عن المحدّث الاسترآبادي التمسّك بتنقيح 
ه  المناط، قال في الحدائق: »نعم، صرّح المحدّث الأمين الاسترآبادي أنَّ
يمكن إثبات ذلك من باب تنقيح المناط، قال: )فإنَّ أحد فردَيْه مقبول عندنا 
وهو ما يفيد اليقين، فإنَّ مقتضاه هنا أن الفضلة المعينة إذا اندفعت نقضت 
 سواء دفعتها الطبيعة من الموضع الطبيعي أو من غيره(.. إلا أنَّ ما ادّعاه
والاحتياط  إشكال.  من  يخلو  اليقين لا  وإفادته  الدليل  بهذا  الاستدلال  من 

بالعمل بما ذهب إليه ابن إدريس مما لا ينبغي تركه«)3(.

))) الحدائق الناظرة، ج1، ص392.

))) الدرر النجفية، المحدث البحراني، ج3، ص318.

))) الحدائق الناظرة، ج2، ص92-91.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المورد الثالث: حكم تقدّم المأموم سهواً على الإمام في السجود
في موثقة ابن فضال قال: »كتبت إلى أبي الحسن الرضا: في رجل 
يأتمُّ به، فركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظن أنَّ الإمام قد  إمامٍ  كان خلف 
ا ركع رآه لم يركع فرفع رأسه، ثمَّ أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد عليه  ركع، فلمَّ
الركعة؟ فكتب: »يتم صلاته ولا يفسد ما صنع  أم تجوز تلك  ذلك صلاته 

صلاته«)1(.
والرواية واردة في الركوع والظن، ولكن الفقهاء عدوا الحكم إلى السجود 

والسهو تنقيحاً للمناط، 
وتوقّف صاحب الحدائق في ذلك، فقال: »وموردها الركوع، والأصحابُ 
بنوا على عدم ظهور الخصوصية  هم  ، وكأنَّ أيضاًً السجود  الحكمَ في  موا  عمَّ
بالركوع، فعدّوا الحكمَ إلى السجود من باب تنقيح المناط القطعي كما هو 
أنَّ الأحوط قصر  إلا  بعيد  غير  عليه في جملة من الأحكام، وهو  المعمول 
الحكم على مورد الرواية، والاحتياط في الهُوِيّ للسجود بالإعادة بعد الإتمام 
سيان أيضاًً يرجع إليه  ، إلا أنَّ النِّ كما ذكروه، ومورد الرواية أيضاًً وإن كان الظنُّ
ق الأصحابُ  د وحصول العذر، ولهذا لم يفرِّ لاشتراك الجميع في عدم التعمُّ

كثر الأحكام«)2(. بينهما هنا وفي أ
المرآة في  للمرأة  لنظر  ا حرمة  لرابع:  ا المورد 

ذكر المامقاني في غاية الآمال عدّة موارد لتطبيق قاعدة تنقيح المناط، منها 
ه ذكر من ضمن الأدلة  حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية عن طريق المرآة، فإنَّ
تنقيح  إنما هو من باب  بالحرمة  أنَّ الحكم  المناط فقال: »والثالث:  تنقيح 

))) التهذيب، الطوسي، ج3، ص277.

))) الحدائق الناظرة، ج11، ص143.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فيكون  قطعاً،  م  الناس، وهو محرَّ القطعي؛ وهو الاطّلاع على عورة  المناط 
القطعي، ولازم هذا  المناط  فيه من جهة وجود ذلك  فيما نحن  بها  الحكم 
الوجه هو حرمة النظر إلى مثال الأجنبية المعيّنة، والصّورة المطابقة لجميع 
هو  كما  والكيفية  اللون  من  وهيئاتها  أوصافها  لجميع  الحاكية  خصوصيّاتها 
متعارف المصوّرين مع كون الناظر قاطعاً بمطابقة المثال للمثل، سواء صورة 
يحكي  لا  مما  ونحوه  بالمداد  التصوير  مثل  بخلاف  غيره،  صوره  أم  بيده 
الخصوصيات، وعندي أنَّ الاستناد إلى الوجه الأخير والالتزام بما يلزمه في 

غاية القوة«)1(. 
تنقيح  باب  من  ليست  المسألة  بأن  الاستدلال  صغرى  في  يُناقَش  وقد 

المناط، بل تخريج المناط؛ حيث لا يقطع بالعلة، بل هو ظنُّ بها.
المؤمن على  للكافر  لسبي�ل  ا نفي  قاعدة  لخامس:  ا المورد 

بأنَّ  ورأى  البجنوردي،  السيد  إليها  وتعرّض  أدلة،  عدّة  لها  ذُكِرت  وقد 
 َِّ ﴿وَلِِلَّه تعالى:  قوله  على  معتمداً  المناط،  تنقيح  قاعدة  هو  الوجوه  أحسن 
ولكون  مُونَ﴾)2(؛ 

َ
يَعْل  

َ
لَا مُنَافقِِيَن 

ْ
ال كِنَّ 

َ
وَل مُؤْمِنيَِن 

ْ
وَللِ وَلرَِسُولِِهِ  ةُ  عِزَّ

ْ
ال

الدليل ليس بذاك الوضوح فيما استُدلّ به على القاعدة أشار إلى كون ذلك 
 :ليس من قبيل الظن، وننقل بعض كلامه ليتضح طريقة استدلاله، يقول
»مناسبة الحكم والموضوع، بمعنى أنَّ شرف الإسلام وعزّته مقتضٍ بل علة 
تامة، لأنْ لا يجعل في أحكامه وشرائعه ما يوجب ذلَّ المسلم وهوانه، وقد 
مُؤْمِنيَِن 

ْ
ةُ وَلرَِسُولِِهِ وَللِ عِزَّ

ْ
َِّ ال قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلِِلَّه

))) غاية الآمال، المحقق المامقاني، ج1، ص74.

))) سورة المنافقون: 8.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مُونَ﴾ فكيف يمكن أن يجعل الله حكما ويشرّعه 
َ
 يَعْل

َ
مُنَافقِِيَن لَا

ْ
كِنَّ ال

َ
وَل

يكون سببا لعلوّ الكفار على المسلمين، ويلزم المسلم على الامتثال بذلك 
إمكان  بعدم  فيما ذكرناه  أمل  التَّ بعد  يقطع  الفقيه  أنَّ  الحكم؟.. والإنصافُ 
إلى  بالنسبة  وذله  المسلم  لهوان  سبباً  يكون  الذي  الحكم  ذلك  مثل  جعل 
الكافر الذي لا احترام له، وهو كالأنعام بل أضلّ سبيلا، وليس هذا الكلام 
من باب استخراج الحكم الشرعي بالظن والتخمين كي يكون مشمولا للأدلة 
الناهية عن العمل بالظن والقول بغير علم والافتراء على الله، بل هو من قبيل 
كما  القطعية  اللفظية  الأدلة  من  استظهارا  يكون  بل  القطعي،  المناط  تنقيح 
هذه  على  للاستدلال  الوجوه  أحسن  الوجه  هذا  أن  وعندي  شرحه.  تقدّم 

القاعدة، لأنه مما يركن النفس إليه ويطمئن الفقيه به«)1(. 
ولكن -والله العالم- أنَّ الآية الشريفة، وكذلك ما سماه بمناسبات الحكم 
والموضوع ليس بذلك الوضوح الذي تنطبق عليه قاعدة تنقيح المناط من 

اتحاد الحكم بالموضوع بالصورة التي بيّناها سابقاً. 
قبيل  ليس من  المناط  تنقيح  قاعدة  أنَّ  يُفهَم من عبارته  وعلى كلّ حالٍ 
لفظية  أم  عقلية  المسألة  كون  في  الاختلاف  منهم  يستفاد  وقد  الاستظهار، 
غير  العقلية  الملازمات  بحث  ضمن  البعض  أدخلها  حيث  استظهارية، 

ها ضمن مباحث الألفاظ)2(. المستقلة، ويُفهَم من آخرين أنَّ
))) القواعد الفقهية، ج1، ص192.

))) يقول الوحيد البهبهاني: »وربما يخرج بقاعدة تنقيح المناط، وهو مثل القياس، إلا أن العلة المستنبطة فيه يقينية، 

بناء على القاعدة المسلمة عند الشيعة من كون الحسن والقبح عقليين، وعدم جواز تخلف المعلول عن العلة التامة، 
والتنقيح لا يحصل إلا بدليل يقيني شرعي، فينحصر دليله في الاجماع والعقل، ومن هذا لا يذكر فقهاؤنا في كتبهم 
الاستدلالية اسم ) تنقيح المناط غالبا لان الحجة في الحقيقة هي تنقيح المناط بعنوان اليقين، وهو منحصر فيما ذكر«.

ه قال: »إذا  ويقول صاحب الوافية ص116: »والظاهر من المرتضى« في الذريعة: القول بالعموم بترك الاستفصال، فإنَّ
ا أن يكون عام اللفظ، نحو أن يقول: كل مفطر فعليه  سئل عن حكم المفطر، فلا يخلو جوابه من ثلاثة أقسام: إمَّ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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نكتفي بهذا الموارد الخمس، وهناك موارد أخرى كثيرة لمن راجع كتب 
الاستدلال في الفقه وفي القواعد الفقهية، بل حتى في المسائل الأصولية)1(.

الخاتمة
أمور: عدة  لنا  يتبيّّن  تقدّم  ما  خلال  من 

أولًا: أن قاعدة تنقيح المناط من القواعد التي لها أثر كبير من الاستنباط 
. الفقهي، بل في المسائل الأصولية أيضاًً

كثر تفصيلا من الخاصة. ثاني�اً: أنَّ هذه القاعدة بحثت عند العامة بشكل أ
ثالثاً: أنَّ هذه القاعدة مختلف في دخولها في القياس من عدمه، وإن كان 

شبه اتفاق على قبولها عملياً، ومن الفريقين.
رابعاً: أنَّ هذه القاعدة اعتبرها البعض من المباحث اللفظية وداخلة تحت 

حجية الظهور، بينما يفهم من آخرين أنها مسألة عقلية.
خامساً: يظهر أنَّ هذه القاعدة لم تُعْطَ حقّها من البحث بشكل تفصيلي، 
واضح،  وبشكلٍ  تدخل،  بابٍ  أيِّ  في  يعلم  بحيث  فني  بشكل  تُطرَح  ولم 
الأسباب  أحد  ولعلَّ  كبر،  أ بشكل  لها  تطرّقوا  الذين  العامة  قِبَل  من  وحتى 
يظهر  لم  الذين  المتقدمين  من  خصوصا  عملية،  ناحية  من  واضحة  كونها 

الكفارة. والقسم الثاني: أن يكون الجواب في المعنى عاما، نحو أن يسأل عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عما 
به أفطر، ويقول: عليه الكفارة، فكأنه قال: من أفطر فعليه الكفارة. والقسم الثالث: أن يكون السؤال خاصا، 
 على أن ترك الاستكشاف بمنزلة العموم، إلا أن مثاله في تنقيح المناط، 

ُّ
والجواب مثله، فيحل محل الفعل«. فكلامه يدل

والظاهر أنه لا خلاف في العموم حينئذ، كما سيجئ في بحث الأدلة العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس«. 
ويقول السيد البروجردي: »إنّما هو من جهة كونه أحد الأفراد، ويكون القيد ملغىً بنظر العرف. ومفهوم الموافقة عند 
رون ب‍ » إلغاء الخصوصيّة«، وهو غير تنقيح المناط ؛ فإنّ الثاني أمرٌ عقلي، والأوّل من 

ّ
ر عنه المتأخ القدماء هو الذي يعبِّ

المداليل العرفيّة«، لمحات الأصول، بحث السيد البروجردي للسيد الخميني، ص272.

))) راجع: الحدائق الناظرة، ج13، ص95، وج14، ص281، وهداية المسترشدين، محمد تقي الرازي، ج3، ص445
د الشيرازي، ج1، ص169.

ّ
و447-448، وتقريرات آية الله المجد
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

37

ق
ـ .

ه
 14

45
ي 

ان
لث

ع ا
بي

  ر
ع /

اب
س

ال
د 

عد
ال

عندهم هذا المصطلح، وهذا ما يرجّح دخولها في المفاهيم العرفية العامة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المصادر:
	1 القرآن الكريم.(
	2 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، محمد (

بن علي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولًاده بمصر، ط.1، 1356هـ 
ـ 1937م.

	3 الرحتمي ( الله  رحمة  )تحقيق:  رضا،  محمد  المظفر،  الفقه،  أصول 
ط.1،  قم،  المدرسين(،  الإسلامي)جماعة  النشر  مؤسسة  الأراكي(، 

1442هـ.
	4 الأصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم، مؤسسة آل (

البيت للطباعة والنشر، قم، ط2، 1427هـ.
	5 البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، محمد بن بهادر، )تحقيق: (

محمد محمد تامر(، منشورات محمد علي بيضون )دار الكتب العلمية( 
بيروت، ط.1، 1421هـ - 2000م.

	6 علي ( كبر  أ )تحقيق:  يعقوب،  بن  محمد  الكليني،  الكافي،  أصول 
غفاري(، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الخامسة، 1363هـ ش.

	7 أضواء البيان، الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1415هـ (
- 1995م.

	8 )طبعة ( حسن،  محمد  الآشتياني،  الفرائد،  شرح  في  الفوائد  بحر 
قديمة(.

	9 بن ( إسماعيل  الجوهري،  العربية)الصحاح(،  وصحاح  اللغة  تاج 
بيروت،  العلم للملايين،  الغفور عطار، دار  حماد، تحقيق: أحمد عبد 

ط4، 1407هـ.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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)	10 تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي، للعلّّامة المولى علي الرّوزدري، 
المشرّفة،  قم   - التّراث  لإحياء   البيت آل  مؤسسة  ونشر:  تحقيق 

ط.1، 1409هـ. 
)	11 السيد  )تحقيق:  الحسن،  بن  محمد  الطوسي،  الأحكام،  تهذيب 

حسن الخراسان(، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط، الرابعة، 1365هـ 
ش. 
)	12 البحراني،  المحدث  الطاهرة،  العترة  أحكام  في  الناظرة  الحدائق 

النشر  مؤسسة  الإيرواني(،  تقي  محمد  )تحقيق:  أحمد،  بن  يوسف 
الإسلامي، قم، 1408هـ.

)	13 الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، المحدث البحراني، يوسف 
بن أحمد، مكتبة فخراوي، البحرين، ط2، 1428هـ ـ 2007م.

)	14 النشر  مؤسسة  كاظم،  محمد  المصطفوي،  المعاملات،  فقه 
الإسلامي)جماعة المدرسين( قم، ط1، 1423هـ.

)	15 الفكر  مجمع  باقر،  محمد  البهبهاني،  الوحيد  الحائرية،  الفوائد 
الإسلامي، قم، ط.1، 1415هـ.

)	16 محمد  )تحقيق:  حسن،  محمد  البجنوردي،  الفقهية،  القواعد 
الدرايتي ـ مهدي المهريزي(، نشر الهادي، قم، ط.1، 1419هـ.

)	17 قوانين الأصول، الميرزا القمي، أبو القاسم، )طبعة حجرية قديمة(.
)	18 غاية الآمال، المامقاني، محمد حسن، )طبعة حجرية(.
)	19 لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، نشر أدب الحوزة، قم - 

ايران 1405 ه‍-ق.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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)	20 لمحات الأصول، البروجردي،  )تقرير: السيد روح الله الخميني(، 
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم، ط.1، 1421هـ.

)	21 كتاب العين، الفراهيدي، الخليل، مؤسسة دار الهجرة، قم، الطبعة 
الثانية، 1409هـ.

)	22 علي  محمد  )تقرير:  القاسم،  أبو  الخوئي،  الفقاهة،  مصباح 
التوحيدي(، الناشر: مكتبة الداوري، قم، ط1.

)	23 مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، السبزواري، عبد الأعلى، 
فروردين(.  )مطبعة  السبزواري،  السيد  العظمى  الله  آية  مكتب  الناشر: 

ط4، 1413هـ. 
)	24 تراث  إحياء  القاسم، مؤسسة  أبو  الخوئي،  الخوئي،  الإمام  موسوعة 

الإمام الخوئي، النجف، ط. الأولى، 1425هـ ـ 2005م.
)	25 معارج الأصول، المحقق الحلي، ص185-186، )تحقيق:  محمد 

قم،  والنشر،  للطباعة  البيت )ع(  آل  الناشر: مؤسسة  الرضوي(،  حسين 
ط.1، 1403هـ.

)	26 المحصول في علم الأصول، الرازي، فخر الدين، )تحقيق: طه جابر 
فياض العلواني( دار الرسالة، بيروت، ط.2، 1412هـ. 

)	27 الفكر  دار  الفيومي،  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

)	28 الكتب  دار  محمد،  بن  محمد  حامد  أبو  الغزالي،  المستصفى، 
العلمية، بيروت، 1417هـ ـ 1996م.

)	29 معارج الأصول، المحقق الحلي، ص185-186، )تحقيق:  محمد 
قم،  والنشر،  للطباعة  البيت )ع(  آل  الناشر: مؤسسة  الرضوي(،  حسين 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ط.1، 1403هـ، 
)	30 نقش،  منشورات  صنقور،  محمد  البحراني،  الأصولي،  المعجم 

)عترت(، قم، ط.2، 1426هـ - 2005م.
)	31 الله)معاصر(،  فتح  أحمد  الدكتور  الجعفري،  الفقه  ألفاظ  معجم 

المطبعة: مطابع المدوخل، الدمام، ط.1، 1415هـ - 1995م.
)	32 التراث  إحياء  دار  فارس)م395(، زكريا،  ابن  اللغة،  مقاييس  معجم 

العربي، بيروت، 1429هـ/2008م.
)	33 عبد  الرحمن  عبد  محمد  الفقهية،  والألفاظ  المصطلحات  معجم 

المنعم، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة.
)	34 الإمام  مؤسسة  جعفر،  السبحاني،  الفقهاء،  طبقات  موسوعة 

الصادق، قم، ط.1، 1418هـ. 
)	35 النشر  مؤسسة  تقي،  محمد  الرازي،  المسترشدين،  هداية 

الإسلامي)جماعة المدرسين( قم.
)	36 الوافية في أصول الفقه، الفاضل التوني، عبد الله بن محمد، )تحقيق: 

محمد حسين الرضوي الكشميري(، مجمع الفكر الإسلامي، قم، ط.3، 
1424هـ.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

دراسات فقهية استدلاليةدراسات فقهية استدلالية

قراءة في الموقف الفقهي من معاملة الايجار المنتهي بالتمليك

_________________________________________

 ارتماس الصائم وحكمه في مذهب أهل البيت
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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تعرض الباحث في هذه المقالة إلى معاملة الإيجار المنتهي بالتمليك ببيان 
حقيقتها و ماهيتها أول الامر. و استعرض العنوان العام الذي تندرج تحته هذه 
المعاملة و هو ما يعرف بالعقود المركبة و بين الموقف الشرعي منها. و من ثم 
تم التعرض إلى صور ايقاع معاملة الايجار المنتهي بالتمليك و رجوعها إلى 
معاملة واحدة او اكثر. و كانت عمدة هذه الصور صورتين و خلص الباحث 

الى ان الالتزام بجوازهما غير بعيد.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

قراءة في الموقف الفقهي من معاملة 
الايجار المنتهي بالتمليك

الشيخ موسى آل فقير
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وعاً
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ـ  التمليك  نحو  التأجير  بعقد  يعرف  ما  المعاصرة  المستحدثة  العقود  من 
بالإجارة  يُعبّر عنه  فقد  مرادفات عديدة،  له  Rent to own. وقد وردت 
عرّفه  وقد  ك،  المملِّ الإيجار  أو  للبيع،  الساتر  الإيجار  أو  بالتمليك،  المنتهية 
طريق  عن  التمويل  وسائل  إحدى  »هي  بقوله:  المعاصرين  أعلامنا  بعض 

تمليك المنفعة أولا، ثم تمليك العين نفسها في آخر مدة الاجارة«)1(. 
ثم إن فكرة البيع الإيجاري )الإيجار المنتهي بالتمليك( تعود إلى القانون 
ر  يُعبَّ التي  التجار الانجليز لجأ إلى هذه الطريقة  الإنجليزي، حيث إن أحد 
قاصدا   )  )Hir-Pur Chass باسم  أمريكي  الإنلجو  القانون  في  عنها 
الوقت  في  ولكن  بالتقسيط،  الشراء  على  عملائه  بتشجيع  لمبيعاته  الترويج 
نفسه يكون هناك ضمان كافٍ للتاجر نفسه، إذ تبقى ملكيته للعين إلى آخر 

قسط –على تفصيل يأتي إن شاء الله توضيحه-.
الكثير  اعتماد  نتيجة  السريع؛  الانتشار  في  الطريقة  هذه  أخذت  ثَمّ  ومن 
مثل  مصنوعاتها،  لتسويق  الكبيرة  المصانع  من  العديد  إليها  لجأ  إذ  عليها؛ 
مصنع »سنجر«، حيث كان يتعامل مع عملائه عن طريق عقد إيجار يتضمّن 
إمكانية تملّك الآلات المؤجّرة بعد تمام سداد مبلغ معيّن يمثّل في حقيقته 
التي  الحديدية  السكك  مؤسسات  طريق  العقد عن  هذا  تطوّر  ثم  لها،  ثمناً 
البيع الإيجاري، ثم  الفحم من خلال  كانت تشتري مكائن خاصة لمناجم 
قانونية،  بنصوص  تنظيمه  إلى  بالمشرّعين  دفع  مما  العقد،  هذا  انتشار  تزايد 

وذلك منذ بداية القرن العشرين)2(.

))) الجواهري، حسن، بحوث في الفقه المعاصرج2 ص90.

))) أبو الليل، ابراهيم الدسوقي ص304.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الساتر  الإيجار  مسميّات  تحت  للقانون  المدنيون  المشرّعون  تناوله  فقد 
للمواد  شرحهم  عند  وذلك  المملّك،  الإيجار  أو  الإيجاري،  البيع  أو  للبيع، 
القانونية الخاصة به مثل المادة )430( من القانون المدني المصري، والمادة 
المدني  القانون  من   )419( والمادة  السوري،  المدني  القانون  من   )398(
من   )140( والمادة  العراقي،  المدني  القانون  من   )534( والمادة  الليبي، 

القانون المدني الكويتي)1(. 
»الأنجلو  القانون  في  الإيجاري  البيع  أو  الساتر  الإيجار  تطوّر  وقد 
وقامت  العاقدين،  بين  المالية كوسيط  المؤسسات  أمريكي« عندما دخلت 
يت هذه  يت بعقد الليزنج )) Leasing ، بل سُمِّ بتمويل عملياتها التي سُمِّ
المؤسّسات نفسها بمؤسسات »الليزنج«، وكانت بداية هذا العقد في أمريكا 

عام 1953م، ثم في فرنسا عام 1962م )2(.
ثم إنه ولأجل تحديد الموقف الشرعي من هذه المعاملة الرائجة في البنوك 
الإسلامية تحديدا، فإننا بحاجة ابتداء إلى معرفة الصور التي تقع عليها هذه 
المعاملة من حيث رجوعها في الواقع إلى معاملة واحدة أو معاملتين، ومن 
حيث كون التمليك فيها من قبيل شرط النتيجة أو شرط الفعل، و غيرها من 

الحيثيات.
ومن جهة أخرى، فإننا نجد أن بعض الباحثين أدرج معاملة الإيجار المنتهي 
بالتمليك تحت عنوان واسع عبّر عنه بعنوان العقود المجتمعة، فلا بأس بأن 

نشير إلى هذا العنوان.

))) السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني ج 4 ص 177.

))) م.ن 307.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فالكلام – على هذا – في مطلبين أساسيين: 
المطلب الأول: تعريف العقود المركّبة.

المنتهي  الإيجار  معاملة  عليها  تقع  التي  الصور  الثاني:  المطلب 
بالتمليك.

المطلب الأول: تعريف العقود المركّبة:
الفقه الإسلامي مجموعة  المستحدثة في  و  المستجدّة  العقود  من جملة 
المجتمعة، وقد  العقود  لها  يقال  أو  المركبة،  بالعقود  تُعرَف  التي  العقود  من 
فت العقود المركبة بـ »أن يتراضى الطرفان على إبرام اتفاقية تشتمل على  عُرِّ
كثر - كالبيع، والإجارة، والقرض، والزواج، والشركة، والصرف،  عقدين أو أ
والمضاربة ... إلخ - على سبيل الجمع أو التقابل، بحيث تعتبر سائر موجبات 
تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة، وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها 

جملة واحدة بمثابة آثار العقد الواحد« )1( .
لتالي: با لعقود  ا لهذه  لتمثي�ل  ا ويمكن 

- اجتماع القرض مع الشركة، أو المضاربة، أو النكاح.
- اجتماع القرض مع البيع، أو الإجارة أو السّلم أو الصرف.

- اجتماع الشركة مع الكفالة والوكالة.
- اجتماع البيع مع إجارة الأعيان أو إجارة الأعمال أو كليهما.

ينا وإطلاقات أدلة العقود، فمن الواضح أنها في حدّ ذاتها لا يوجد  ولو خُلِّ
فيها ما يمنع من شمول الإطلاقات والعمومات للعقود المجتمعة أو المركّبة، 
إلا أنه قد وردت مجموعة من الروايات في كتب العامة والخاصة التي ورد 

))) حماد، الدكتور نزيه، العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 10  ص 915 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بيان  من  بدّ  فلا  بيعة)1(،  في  بيعتين  أو  في صفقة،  عن صفقتين  النهي  فيها 
المقصود بهذه الروايات، إذ قد يلوح لأول وهلة أنها تدلّ على المنع من جعل 
معاملتين في عقد واحد، وبالتالي فهي تمنع من العقود المركّبة أو المجتمعة، 

بل قد نُسِب هذا القول إلى فقهاء الحنفية في بعض الكلمات)2(.
فنقول: إنه قد ذُكِرت في كلمات فقهاء المسلمين ثلاث صور للمقصود 

من النهي عن بيعين في بيع واحد، أو صفقتين في صفقة:
العقد  تضمّن  على  ينطبق  المنع  أن  إلى  البعض  ذهب  الاحتمال الأول: 
الواحد معاملتَيْ بيع على أن تكون واحدة منهما تامة، بأن يقول البائع –مثلا-: 
بعتك هذه السلعة بمائة نقداً، وبمائة وعشرين إلى شهرين، فيقول المشتري: 
قبلتُ، من دون أن يعيّن بأيّ الثمنَيْن قد اشترى، ويفترقان على أنّ البيع لزم 
بثمنين  سلعة  في  البيع  إيجاب  عن  النهي  ونظيره  الثمنين.  بأحد  المشتري 
لم  حيث  العقد  بصيغة  متعلّقاً  الحديث  يكون  وعليه  أجلين،  إلى  مختلفين 
ينعقد العقد ، لعدم تحديد ثمن معيّن وأجل معيّن عند العقد، ومن شروط 
صحّة الصيغة أن يصدر القبول على وفق الإيجاب، بينما الإيجاب هنا ليس 

))) استعرض هذه الاحاديث و اسانيدها الدكتور علي القره داغي في دراسته بعنوان » أحاديث النهي عن صفقتين في 

صفقة واحدة سندها ومتنها وفقهها« و و هي منشورة على موقعه:

 https//:alqaradaghi.com.6932/
إليه الشيخ الحر العاملي في الوسائل ج18 في   ووردت مجموعة من الروايات في كتبنا بهذا المضمون منها ما أشار 
أهم  من  و   .

ُ
يُوجَد انَ 

َ
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َ
إِذ  

ًّ
حَالا هُ 

َ
عِنْد يْسَ 

َ
ل مَا  يَبِيعَ  نْ 

َ
أ يَجُوزُ  هُ  نَّ

َ
أ بَابُ   - ودِ  7 

ُ
عُق

ْ
ل
َ
ا امِ 

َ
حْك

َ
أ بْوَابُ 

َ
جَارَةِ[  أ لتِّ

َ
ا كِتَابُ  تتمة 

وَ  يْهِ 
َ
عَل هُ 

َّ
لل

َ
ا ى 

َّ
صَل هِ 

َّ
لل

َ
ا  

ُ
: نَهَى رَسُول

َ
ال

َ
هِ ق

َّ
لل

َ
ا عَبْدِ  بِي 

َ
 عَنْ أ

ٍ
صَالِح بْنِ  يْمَانَ 

َ
 سُل ما ورد في موثقة  الباب  الروايات في 

مَنْ و هي الرواية الرابعة في الباب 
ْ

مْ يُض
َ
 مَا ل

ِ
 وَ عَنْ رِبْح

َ
ك

َ
يْسَ عِنْد

َ
 مَا ل

ِ
 وَ عَنْ بَيْع

ٍ
 وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْع

ٍ
فٍ وَ بَيْع

َ
آلِهِ عَنْ سَل

المذكور. نعم، لم أقف في رواياتنا نحن الإمامية على تعبير النهي عن صفقتين في صفقة. و ينبغي الالتفات إلى انه قد 
اشار السيد الخوئي – قدس – إلى أن هناك احتمالا للتعدي من بيعين في بيع إلى سائر العقود قد يذكره بعض و لكنه 
وصفه بالقياس المحض )موسوعة الامام الخوئي 21 : 355( و على أي حال فما دام الاحتمال واردا فالبحث في أصل 

المسألة غير خال عن الفائدة.  

))) حماد، الدكتور نزيه، العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 10  ص 924 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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باتّاً، وإنّما هو متردّد بين بيعتين )صفقتين( )1(. وسيأتي أن هذا المعنى هو ما 
يمثّل مختار أعلام الإمامية.

الاحتمال الثاني: هناك من بنى إلى أن المقصود هو اجتماع عقدين في 
عقد على أمرين مختلفين، كعقد الزواج مع البيع أو القرض، أو كإجارة الدار 
انطباق  في  الأربعة  المذاهب  علماء  اختلف  وقد  بكذا،  الثوب  وبيع  شهراً 
بيعتين في بيع على هذه الصورة، فقد ذهب إلى بطلان هذه الصورة للعقد 
كلٌّ من الحنفية، والشافعية، والمالكية غير أشهب، والحنابلة، إلّا أنّهم يجيزون 
لتوافق  البيع مع عقد الاجارة ـأي اجتماعهما في عقد واحدـ  اجتماع عقد 
أحكام البيع مع الإجارة غالباً ، ويرى أشهب ـمن علماء المالكيةـ جواز هذه 

الصورة للعقد)2(. 
الاحتمال الثالث: بالنسبة إلى عقد البيع مع عقد الإجارة -و هو أمر يهمّنا 
من  أجازه كلٌّ  فقد  بالتمليك-  المنتهي  الإيجار  البحث عن  بصدد  دمنا  ما 
المالكية والشافعية والحنابلة ، ويوزّع المسمّى على قيمتهما من حيث الأجرة 
وذكروا  أيضاً،  الصورة  هذه  في  البطلانَ  جمعٌ  اختار  ذلك  مع  و  والمبيع، 
لتوجيه ذلك: أن هذه الصورة قد تقتضي فسخ أحد العقدين، فيحتاج إلى 
من  منهما  كلا  يخصّ  بما  العقد  عند  للجهل  مستلزم  وهو  العوض،  توزيع 

العوض، و الجهل مبطل للعقد.
ورُدّ: بأنَّ هذا ليس محذوراً للصحة، ويتّضح في صورة ما إذا بعنا أشياء 
معينة صفقة واحدة، وتبيّن أنَّ بعضها مستحقّ للغير، فيبطل البيع بالنسبة إليها، 

))) م .ن 916.

التابعة لمنظمة المؤتمر  ))) الشاذلي، الدكتور حسن علي، الإيجار المنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 

الإسلامي ج5 ص 2125.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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التوزيع بسبب بطلان أحدهما، فلا يشترط  إلى  الباقي، فيحتاج  ويصحّ في 
العلم التفصيلي بحصّة كلّ مبيع، كما لا يجب العلم بحصّة المبيع والمؤجّر 

في ما نحن فيه)1(. 
ومن بين هذه الاحتمالات التي ذُكِرت في المقام نجد أن علماء الإمامية 
اتفقوا على أن ما يمثّل القدر المتيقن من هذه الروايات المباركة هو الاحتمال 
الأول، فإنه لو باع بثمن حالٍّ وبأزيد منه إلى أجل بأن قال: بعتك هذا نقداً 
بدرهم، وبدرهمين إلى شهرين، فإن هذا هو ما دلّت روايات النهي عن بيعين 
في بيع على المنع منه، وليس لها إطلاق أو دلالة لما زاد على ذلك)2(، وكذا 
بثمن، وعلى تقدير  بأن يكون على تقدير  البيع  الترديد في  يدخل في ذلك 
آخر بثمن آخر، و من هنا ذكر السيد اليزدي – رضوان الله عليه – في العروة 
على  ساقيتك   : يقول  كأن  مساقاة،  عقد  في  مساقاة  اشتراط  »يجوز  قوله: 
هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث. والقولُ بعدم 
الصحّة لأنه كالبيعين في بيع المنهيّ عنه ضعيفٌ؛ لمنع كونه من هذا القبيل، 
تقدير كذا  على  البيع  أو   ، بكذا  ومؤجّلًا  بكذا  البيع حالًا  عنه  المنهيّ  فإنّ 
بكذا، وعلى تقدير آخر بكذا . والمقام نظير أن يقول: بعتك داري بكذا على 
أن أبيعك بستاني بكذا، ولا مانع منه؛ لأنه شرط مشروع في ضمن العقد »)3(، 
و دلالته على ما ندّعيه واضحة، و لم يعلّق أحدٌ من الفقهاء المعلّقين على 

العروة على كلامه، وهو ظاهر في موافقتهم لما ذكره.
هذه  في  النهي  من  المراد  أن  الإمامية  علماء  عند  اتضح  أن  بعد  إنه  ثم 

))) م.ن ج 5 ص 2130.

))) الجواهري، الشيخ حسن، بحوث في الفقه المعاصر ج2 ص 110.

)))الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى ج5 ص 372.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الروايات هو ما ذكر من ترديد في الثمن،  فما هو حكم هذه المعاملة المنهيّ 
عنها، فهل هي باطلة أم أن لها دليلا خاصا؟ و ما هو الحكم في صورة ما لو 
قبل المشتري أحد الثمنين دون الآخر؟ و هنا بحث مفصّل لفقهائنا في هذا 

الموضع، وليس مقامنا مقام التحقيق فيه)1(.  
والنتيجة التي تعنينا و نخلص إليها في المقام هي: أن أصل التركيب في 
العقود أو الجمع بين عقدين في عقد واحد مما لم يدلّ دليل على بطلانه، أو 
المنع منه في حدّ ذاته، ومن هنا فإن النوبة تصل إلى ملاحظة الإجارة المنتهية 

بالتمليك بنحو خاص و إمكان الالتزام بصحّتها.

المطلب الثاني: الصور التي تقع عليها معاملة الإيجار المنتهي بالتمليك
للإيجار المنتهي بالتمليك عدّة صور تدور حول ما اتفق عليه المتعاقدان، 
بالبيع وما حدّداه  أو إجارة ووعد  بيع،  أو  التعاقد من إجارة  بهذا  أراداه  وما 

أجرة في الإجارة، وثمنًا في البيع )2(:
الصورة الاولى: وهو بأن تتمثّل المعاملة المذكورة في عقد واحد

أن يكون مرجع المعاملة المذكورة إلى عقد إجارة صِيغ بنحوٍ ينتهي بتملّك 
ر، ويكون الثمن الذي سدّده المستأجر – الذي صار  المستأجر للشيء المؤجَّ
ر  المؤجَّ الشيء  لهذا  إيجار  دُفِعت كأقساط  التي  المبالغ  متمثّلا في  مالكا- 
خلال المدّة المحدودة، و هذا يعني أن المستأجِر سوف يصير مالكاً للعين 
رة بشكل تلقائي بمجرّد أن ينتهي من تسديد القسط الأخير من الأجرة،  المؤجَّ

))) الروحاني، السيد محمد، المرتقى إلى الفقه الأرقى ج 2 ص 323.

التابعة لمنظمة المؤتمر  ))) الشاذلي، الدكتور حسن علي، الإيجار المنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 

الإسلامي ج5 ص 2111.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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و هذا يعني أن ملكية المستأجر للعين المستأجرة لا حاجة في حصولها إلى 
استئناف عقد جديد زائد على الإجارة الأولى. 

تملك  عقارية  شركة  هناك  كانت  لو  بما  الصورة  لهذه  التمثيل  ويمكن 
مجموعة من الشقق، وهي تؤجّرها لعملائها بمبلغ شهري وقدره 300 ريال 
عماني مثلا على مدى عشر سنوات، فلو فرضنا أن أحد المستأجرين سدّد 
مبلغ 300 ريال للشهر الأخير من السنة العاشرة، فإنه يصير مالكا لهذه الشقة 
ر عن هذه الصورة بأنها مما يرجع إلى عقد واحد؛  بصورة تلقائية. ومن هنا عُبِّ
إجارة واحدة  وإنما هي  الإجارة،  إلى  ينضمّ   – مثلا   – بيع  لعدم وجود عقد 

تنتهي بالتمليك.
و قد يبدو – لأول وهلة – أن ادّعاء انحصار هذه الصورة في معاملة واحدة 
ن في معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك؛ إذ المفروض أن  متنافٍ مع أصل ما بُيِّ

الإجارة المنتهية بالتمليك تشتمل على أثرين، وهذان الأثران هما: 
الظروف  في  الإجارة  تقتضيه  ما  وهو  للمنفعة،  المستأجر  تملّك  أولًا: 

الطبيعية.
ثاني�اً: تملّك المستأجر للعين المستأجرة، و هذا ما لا تفي به الإجارة في 

حدّ ذاتها، فكيف لا يحتاج في ذلك إلى عقد مستأنف. 
و الجواب: أن هذا التملّك مرجعه إلى شرط نتيجة في ضمن الإجارة، أي 
ر«،  ر عنه أعلاه بـ »صِيغ بنحوٍ ينتهي بتملّك المستأجر للشيء المؤجَّ إن ما عُبِّ
للعين  المستأجر  العقد، وهي تملّك  نتيجة مترتبة على  إلى اشتراط  ومرجعه 
المستأجرة، و سيأتي له مزيد توضيح إن شاء الله عند بيان حكم هذه المعاملة.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الصورة الثاني�ة: و هو بأن تتمثّل المعاملة المذكورة في عقدين يتخلّلهما 
وعد بينهما 

وذلك بأن يكون مرجع المعاملة المذكورة إلى عقد إجارة لمدة محدودة، 
العين  يتملّك  أن  المذكورة  المدة  نهاية  في  للمستأجر  يحقّ  إنه  بحيث 
المستأجرة، ولكن مقابل دفع ثمن بإزاء العين لا بشكل تلقائي كما كان في 

الصورة الأولى. نعم، هذا الثمن المدفوع يُتصَوّر فيه إحدى حالتين هما:
الحالة الأولى: أن يكون هذا الثمن المدفوع ثمنا رمزيا، وذلك يكون فيما 
دُفِعت للإيجار مساوية أو مقاربة في قيمتها  التي  لو كان مجموع الأقساط 
لقيمة هذه العين فيما لو بيعت ابتداء مقسّطة، وهذا يوجب أن يرجع الثمن 

إلى كونه ثمنا رمزيا.
بنفس  كانت  الإجارة  أن  فرض  لو  العقارية  للشركة  المتقدّم  المثال  ففي 
أن  المشتري  على  يجب  ثَمّ  ومن  ريال شهريا،   300 هو  و  المذكور  المبلغ 
يبذل مبلغ 100 ريال مثلا ثمنا للعين بعد انتهاء مدّة الإجارة، فلا ريب أن هذا 

الثمن يكون ثمنا رمزيا.
على  العين  تبقى  بحيث  حقيقيا،  العين  ثمن  يكون  أن  الثاني�ة:  الحالة 
قيمتها تماما، وتُباع دون أن يكون للأقساط الإيجارية أيّ تأثير في ثمن السلعة 
المستأجر  استأجرها  أن  بعد  العين  باع  ر  المؤجِّ أن  فرضنا  لو  الحقيقي، كما 
للمدّة المشار إليها آنفا بمبلغ 20 الف ريال مثلا، فإن هذا يعني أنه لم يأخذ 
بعين الاعتبار قيمة الإيجار التي دفعها المستأجر. نعم، إنما ذكرنا القيمة بمبلغ 
في  دخل  لها  يكون  العشر  السنوات  أن  باعتبار  ألفا،   36 لا  ريال  ألف   20

انخفاض قيمة العين على كلّ حال.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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للإجارة  الصورتين  هاتين  من  مثالنا-  –في  البنك  ينشده  الذي  والهدف 
بحيث لا  البيع،  وراء  من  يريدها  التي  هو ضمان حقوقه  بالتمليك  المنتهية 
–مثلا–  التقسيط  بنحو  بيعا  الحاصل  لو كان  فيما  السداد  المشتري في  يتلكّأ 
فيكون البنك قد نقل العين من جهة، ولم يصله حقّه من جهة أخرى. نعم، 
أبحاث  في  ذُكِر  –كما  الثمن  تأخّر  في صورة  البيع  يفسخ  أن  للبنك  يمكن 
الخيارات من كتاب البيع – إلا أنه أمر مُضْنٍ، وقد يوقع في إشكالات كثيرة. 
ويُتخلَّص من الإشكال بأن يحافظ البنك على ملكيته للعين إلى أن يحصل 
على كلّ ماله من الثمن، فإذا حصل البنك على الثمن كاملا وتحقّق قصده، 
فهو لا يمانع أن تكون السلعة للمستأجر بثمن -كما في الصورة الثانية- أو 

بلا ثمن -كما في الصورة الأولى-.
الصورة الثالثة: و تتمثّل هذه الصورة في أن يُصاغ العقد على أنه عقد 
للمستأجر  يكون  الإجارة  مدة  نهاية  في  أنه  إلا  الثانية،  للصورة  طبقًا  إجارة 

الحقّ في ثلاثة أمور:
الأول: تملّك هذه الأعيان المؤجّرة مقابل ثمن يُراعَى في تحديده المبالغ 
التي سبق له دفعها كأقساط إيجار، وهذا الثمن محدّد عند بداية التعاقد، أو 

بأسعار السوق عند نهاية العقد.
الثاني: مد مدّة الإجارة لفترة -أو لفترات- أخرى.

رة لها. الثالث: إعادة الأعيان المؤجّرة إلى المؤسّسة المالكة والمؤجِّ
وهذا النوع من التعاقد هو تطوّر حديث للإيجار المنتهي بالتمليك، وهو ما 

. )1( leasing يسمى بعقد الليزنج

))) م . ن 5 : 2112.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

56

ك
لي

م
لت

با
ي 

ه
نت

م
ال

ار 
ج

لاي
ة ا

مل
عا

 م
ن

 م
ي

ه
فق

ال
ف 

وق
م

ال
ي 

 ف
ءة

را
ق

ثم إن بعض الباحثين)1( بعد أن استعرض الصور التي يحتمل وقوع الإيجار 
المنتهي بالتمليك على أحدها، ذكر أن هناك مجموعة من الأمور التي ينبغي 
أن تُلاحَظ في سبيل تحديد الموقف الشرعي من هذه المعاملة، وهذه الأمور 

هي:
أولًا: إن السلعة التي يجري بشأنها هذا الاتفاق هل هي موجودة في ملك 
المصرف )أي المؤجّر أو البائع( وقت إبرام هذا العقد، أو ليست ملكه؟ بل 
إنه سيشتريها فيما بعد، ثم تتتابع أحكام هذا الاتفاق وآثاره، حينئذٍ يكون قد 

باع أو أجّر شيئًا غير مملوك له وقت إبرام العقد. 
ثاني�اً: إن هذه السلعة إذا كانت مملوكة للبائع أو المؤجّر )المصرف( هل 

قبضها ممن اشتراها منه أو لم يقبضها؟
أنهما  إلا  نفسيهما،  في  مهمين  كانا  وإن  السؤالين  أن هذين  الإنصاف  و 
ليسا مختصّين ببحث الإيجار المنتهي بالتمليك، و إنما هما تساؤلان يبحثان 
في شروط العقد من كتاب البيع في شروط العوضين، وأنه هل تشترط ملكية 
وعليه  لا.  أو  عليه  المعاملة  أو  البيع  إيقاع  صحّة  في  مقبوضا  وكونه  المبيع 
فهذان السؤالان قد يكونان مهمين بلحاظ البنك بصورة عامة، إلا أنهما ليسا 

مختصّين ببحثنا فلا نتعرّض لهما.
الأولى هو  الصورة  في  لنا  يلوح  ما  أن  و حاصله:  مهم  وهو سؤال  ثالثاً: 
أنه  على  ويتفقان  بدايته،  في  إجارة  عقد  المتعاقدان  يجريه  الذي  العقد  أن 
الإجارة-  لعقد  نهاية  الطرفان  حدّدها  التي  المدّة  نهاية  في  -أي  نهايته  في 
يصير عقد بيع، أي عقد تمليك للعين مع منفعتها، أي إنه بدأ بتمليك المنفعة 

))) م.ن.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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العين  بتمليك  انتهى  ثم  العقد،  هذا  إليه  يؤول  ما  تقديره  في  بعوض رُوعِيَ 
و  الشرعية؟  الناحية  من  وتكييفه  كهذا  عقد  تصوّر  يمكن  فهل  ومنفعتها، 
هذا سؤال مهم جدا سيأتي الجواب عنه إن شاء الله في المبحث القادم في 

المطلب الأول.
ظاهرها  في  تبدو  بالتمليك  المنتهي  الإيجار  من  الثانية  الصورة  إن  رابعاً: 

بأنها عقد إجارة ابتداء، وعقد بيع انتهاء.
عقد  هو  ناجز  عقدين:  على  احتوى  الاتفاق  هذا  إن  أخرى:  وبعبارة   
الإجارة، ولكن اقترن به شرط فاسخ يبدأ بعده عقد البيع. وعقدٌ معلّق على 
شرط، وهو عقد البيع، وإنما كان معلّقًا على شرط لمكان تعليق البيع على 
البحث عن  الفقه الإسلامي  سداد الأقساط، وهذا الأمر يستدعي نظره في 
حكم تعليق عقد البيع على شرط، وهذا سؤال مهم سيأتي الجواب عنه إن 

شاء الله في المبحث القادم في المطلب الثاني.
خامساً: في الصورة الثالثة )عقد الليزنج( يتمّ الاتفاق على إجارة السلعة مع 
وعد بالبيع -من طرف خصوص البنك- في نهاية المدة إذا تمّ السداد حتى 
بعد  المستأجر  يدفعه  ثمن  هناك  كان  إذا  عما  النظر  غضّ  مع  المدّة  نهاية 
المتفق  الإيجارية  الأقساط  جميع  وسداد  ا-  حقيقيًّ أو  ا  –رمزيًّ الإجارة  انتهاء 
على سدادها خلال هذه المدة، أو كانت هذه الأقساط الإيجارية هي ثمن 
السلعة ولم يتفق على دفع شيء آخر، والظاهر من عقد »الليزنج« أن وعد 
البيع وعد من طرف البنك، لا طرف المستأجر، فهل يكون الوعد بالبيع ملزما 
من الناحية الفقهية أو لا؟ وهل يختلف الأمر إن كان الوعد من الطرفين أو 
من خصوص أحد الطرفين؟ و هذا ما سيأتي الحديث عنه في المطلب الثالث 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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من المبحث القادم إن شاء الله تعالى.
وننوّه إلى أن هذه الأسئلة وهذا التصوير يمثّل ما ذكره الباحث المذكور، 
جعل  وأن  تعالى،  الله  شاء  إن  القادم  المبحث  في  عليه  تعليق  منّا  وسيأتي 

الصورة الثالثة من باب الوعد، والثانية من باب التعليق، محلّ نظر. 

المبحث الثاني: الموقف الشرعي من هذه المعاملة	
الثلاث  الصور  إحدى  تأخذ  أن  يمكن  المذكورة  المعاملة  أن  اتضح 
المتقدمة، فلا بدّ من استعراض حكم هذه المعاملة بلحاظ كلّ واحدة من 
إنه قد أشير إلى أن بعض هذه الصور مشتملة على وعد  هذه الصور، كما 
بالبيع، فلا بدّ من بحث مدى إلزام الوعد بالبيع من عدمه، وهو ما سيأتي في 

المبحث الثالث، وعليه فإننا سنعقد الكلام في مطلبين:
المطلب الأول: في حكم الصورة الأولى للإيجار المنتهي بالتمليك 

المنتهي  الإيجار  من  والثالثة  الثانية  الصورتين  حكم  في  الثاني:  المطلب 
بالتمليك

المعاملة المذكورة في  المطلب الأول: حكم الصورة الأولى )بأن تتمثّل 
عقد واحد(

فيه  إلى عقد إجارة اشتُرط  أنها ترجع  تبيّن من استعراض الصورة الأولى 
على نحو شرط النتيجة أن تصير العين المؤجّرة في آخر مدّة الإجارة أو في 
حين بذل آخر قسط من الإجارة ملكا للمستأجر، وحينها يتمحّض السؤال 
فيما قد يوجب عدم الحكم بصحة المعاملة بكون التلميك مأخوذا على نحو 

شرط النتيجة، فهل شرط نتيجة كهذا يضرّ بصحّة المعاملة؟
بعمومات  تمسّكا  المذكورة  المعاملة  بصحّة  الالتزام  يمكن  الجواب: 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الاستدلال  وتوضيح  شروطهم«)1(  عند  »المسلمون  قبيل:  من  الشروط  أدلة 
بالخطوات الآتية:

الشروط على ثلاثة  أن  أولًا: ذكر فقهاؤنا)2( – رضوان الله عليهم – 
أقسام: 

القسم الأول: شرط الأفعال الاختيارية الأعمّ من التكويني والاعتباري، 
كالخياطة والعتق؛ لأنّهما فعل اختياري للمشروط عليه.

عليه،  المشروط  قدرة  عن  الخارجة  الأوصاف  شرط  الثاني:  القسم 
كاشتراط كون الحنطة من المزرعة الكذائية، أو كون قطن الفرش من مكان 

خاص، ومنها اشتراط فعل الغير؛ لأنه أيضاًً خارج عن قدرته واختياره.
الأوصاف  شرطَيْ  عن  خارجة  هي  التي  النتيجة  شرط  الثالث:  القسم 
والأفعال الاختيارية التي سيوجدها المشروط عليه بعد ذلك؛ لأنه في شرط 
اشتراط  أو  معاملة  في  الوارث  غير  إرث  كاشتراط  بالفعل،  يوجدها  النتيجة 

ملكية شيء آخر غير المبيع – مثلا -. 
فيه-  نحن  فيما  المستأجرة  لللعين  -كالملكية  المشروطة  النتيجة  ثاني�اً: 
المشروط  فتارة تكون تحت اختيار  لها حالتان،  التي  الوضعية  من الأحكام 
عليه شرعاً )و هو المؤجّر في مثالنا(، بأن لم يكن لها سبب خاص لحصولها 
كما في الملكية، فلا مانع من اشتراطها -ولو بنحو شرط النتيجة- وتتحقّق 
بنفس ذلك الاشتراط كملكية شيء آخر في المعاملة، أو شرط الوكالة في أمر 

وَ بِإِسْنَادِهِ   142 ص  ج33  الشريعة  مسائل  تحرير  إلى  الشيعة  وسائل  تفصيل  الحسن،  بن  محمد  العاملي،  الحر   (((
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رُوطِهِمْ« و طريق الصدوق إلى القاسم بن بريد معتبر و هو ثقة و محمد بن مسلم فوق الوثاقة.
ُ

 ش
َ

سْلِمُونَ عِنْد

))) الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي، التنقيح في شرح المكاسب ص 77 - 79. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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آخر، وأمّا إذا كانت خارجة عن قدرته فاشتراطها من قبيل الشرط المخالف 
للكتاب، كشرط إرث غير الوارث، أو عدم إرث الوارث في ضمن عقد، وهو 

على خلاف الكتاب فيبطل.
ثالثاً: الصحيح هو أن مثل قول الباقر في صحيحة محمد بن مسلم: 
»المسلمون عند شروطهم« يشمل بإطلاقه شرط الفعل والنتيجة والأوصاف 
الخارجة عن قدرة المشروط، والوجه في ذلك هو: أن معنى كون شيء عند 
شيء ملازمته له وملاصقتهما وعدم الانفكاك، فالحديث - على هذا- دلّ 
على أنّ المؤمن أو المسلم ملازم لشرطه وغير منفكّ عنه وملاصق له. و لا 
إشكال أن عدم الانفكاك والملاصقة في كل شيء بحسبه، فإنها في مثل 
تركه  فعله، وبوجوب  اشترط عليه  إن  فعله  الفعل الاختياري تكون بوجوب 
معنى  فإن  الملكية  قبيل  من  الوضعية  الأحكام  أما  و  تركه.  عليه  اشترط  إن 
الملازمة في مثلها هو الاعتبار كاعتبار الملكية مثلا، أو اعتبار الوكالة مثلا، 
التزم به الشيخ الأعظم من عدم شمول  وبالتالي فلا موجب للالتزام بما 

الحديث لمثل شرط النتيجة، وبالتالي فإطلاق الحديث يشمل ما نحن فيه.
نحو شرط  على  المؤجّرة  للعين  للمستأجر  الملكية  فإن حصول  عليه،  و 

النتيجة مما لا إشكال فيه.
و من هذا البيان يتضح الخلل في ما ورد في بعض الكلمات، إذ ورد في 
قرار رقم: 110)12/4( بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، الصادر عن 
المؤتمر الإسلامي في  المنبثق عن منظمة  الدولي،  الفقه الإسلامي  مجلس 
السعودية من 25 جمادى  العربية  المملكة  بالرياض في  الثانية عشرة  دورته 
ما  ورد   ،)2000 سبتمبر   28-23( 1421هـ  رجب  غرّة  إلى  1421هـ  الآخرة 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المؤجّرة  العين  بتملك  ينتهي  الممنوعة عقد إجارة  العقد  لفظه: »من صور 
إبرام عقد  المحدّدة، دون  المدّة  أجرة خلال  المستأجر من  دفعه  ما  مقابل 
جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً«)1(، فإن الظاهر فيما 
أوجب البطلان لديهم كون هذه المعاملة لا تشتمل على عقدين، مما يوجب 
ولعلّ  باطل جزما،  للعين، وهو  ملكية  المنفعة  بيعا وملكية  الإجارة  انقلاب 
هذا هو ما حدا البيان لئن يقول في مقام بيان ضابط الجواز: »وجود عقدين 
منفصلين يستقلّ كلّ منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد 

عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة«)2( .
انقلاب  مقام  المقام  أن  من  قيل  ما  فإن  ظاهر،  فيه  الخدشة  ووجه 
أنه  غايته  أمدها،  بانقضاء  الإجارة  انقضاء  بداهة  جزما،  باطلٌ  بيعا  الإجارة 
المدة، والمذكور  انقضاء  أو  بتسليم الأجرة الأخيرة  أثره  نتيجة ترتب  شرط 
تتضح  ومنه  ليس ضابطا،  أنه  إلا  نفسه،  في حدّ  الجواز صحيح  في ضابط 
الخدشة فيما ذُكِر في تصوير الصورة الأولى عند عرض السؤال الثالث في 

المبحث المتقدّم.
أن  وحاصله:  سابقه  من  أمتن  آخر  إشكال  المقام  في  يُدّعَى  قد  نعم، 
أحلّ  شرطا  »إلا  بمثل  تقييده  لمكان  بإطلاقه  التمسّك  يصحّ  لا  الحديث 
حرامًا أو حرّم حلالا«، وحينها فإن موضوع الإمضاء و«العندية« ليس مطلق 
الشرط، وإنما هو خصوص ما لم يحلّ حراما أو يحرّم حلالا، وحينها يغدو 
التسمك بالإطلاق في شموله للشرط الذي نحن فيه من التمسّك بالدليل في 

.)islamweb.net( الإيجار المنتهي بالتمليك.. صوره.. وضوابطه - إسلام ويب - مركز الفتوى (((

))) م.ن.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أوّلُ  الشبهة المصداقية له، إذ كونه شرطا )لا يحلّ حراما ولا يحرّم حلالا( 
الكلام. 

الأول  جزؤه  حْرِز 
ُ
أ مركّب  المقام  في  الموضوع  بأن  عنه:  يُُجاب  قد  و 

بالوجدان، و أما المخالفة للكتاب وتحليل الحرام أو تحريم الحلال، فيمكن 
التمسّك في نفيها باستصحاب عدم المخالفة، ولو قبل نزول الكتاب )1( .

وهو ما استشكل فيه الشيخ الاعظم – قدس سره– في رسائله في تنبيهات 
الاستصحاب، حيث أفاد هناك أن هذا الشرط من أول وجوده إما أن يكون 
مخالفته  عدم  استُصحب  فإن  وحينها  له،  مخالف  غير  أو  للكتاب  مخالفا 
للكتاب قبل وجود موضوعه -أي الكتاب-، فإن هذا عدم نفسي محمولي، 
بنحو  إلا  بالاستصحاب  الكتاب–  مخالفة  عدم  –أي  النعتي  عدمه  يثبت  ولا 
النعتي فليست له حالة سابقة أصلا  المثبت، وأما استصحاب عدمه  الأصل 

ليجري استصحابها )2( .
بـ﴿أوفوا  النتيجة  شرط  صحّة  على  يُستدَلّ  أن  »يمكن  بأنه  يقال  وقد 
معناه  المعينة  الثلاجة  ملكية  فيه  شرط  الذي  البيع  إن  بالعقود﴾، حيث 
قد دخل  الشرط  أن  وبما  الوضعي،  بالأمر  والالتزام  المعاملة  بأصل  الالتزام 
تحت عنوان العقد ، فـ﴿أوفوا بالعقود﴾ يقول: فِ بالعقد والشرط، فيكون 

الشرط صحيحاً«)3(.
له بنى على أصالة عدم  ))) الأنصاري، الشيخ مرتضى، المكاسب ج 6 ص 31 حيث قال ما لفظه »فإن لم يحصل 

 للكتاب 
ً
المخالفة، فيرجع إلى عموم: »المؤمنون عند شروطهم« و الخارج عن هذا العموم و إن كان هو المخالف واقعا

، كما في سائر مجاري 
ً
 أنّ البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعا

ّ
و السنّة، لا ما علم مخالفته، إلّا

صول«. 
ُ
الأ

))) لا يخفى ان هذا الاشكال مرجعه إلى الاشكال في استصحاب العدم الازلي لمكان افتراض صيرورة موضوع الدليل 

المطلق قد اخذ القيد فيه وصفا او لا اقل احتمل ذلك. و تحقيقه في بحث استصحاب العدم الازلي في علم الأصول. 

))) الجواهري، الشيخ حسن، بحوث في الفقه المعاصر ج2 ص 92.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ولكنّ التمسّك بدليل الوفاء بالعقد مجابَه بالإشكال ذاته الذي يجري في 
الوفاء بالشرط، وهو إشكال التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقية، فإن تمّ 

الجواب تمّ في كليهما، وإلا فالإشكال جارٍ في كليهما. 
وكيفما كان، فإنّ الصورة المطروحة تصحّ بناءً على شمول مثل »المؤمنون 
عند شروطهم« لشرط النتيجة المشكوك من خلال الاستصحاب، وأما بناءً 
على الإشكال المتقدّم فلا مناص من عدم إمكان تصحيح الصورة المذكورة. 

المطلب الثاني: حكم الصورة الثاني�ة والثالثة   
عندما حللنا الصورة الأولى للمعاملة خلصنا إلى أنها في الواقع ترجع إلى 
عقد وشرط نتيجة مفاده التمليك، وجريًا على ما جرينا عليه هناك نقول: إن 
المعاملة في الصورتين الثانية والثالثة مرجعها إلى عقد وشرط فعلٍ لعقدٍ آخر. 
فأما في الصورة الثانية، فإنّ العقد هو الإجارة الواقعة على العين المستأجرة، 
وأما شرط الفعل فمحصّله أن المستأجر يشترط على المؤجّر أن يبيعه العين 

المؤجّرة فيما لو استأجرها و دفع أجرتها في المدّة المحدّدة.
و أما في الصورة الثالثة، فإن العقد هو -أيضاً- الإجارة الواقعة على العين 
المستأجر  أن  إلى  الصورة  هذه  في  فمرجعه  الفعل  شرط  وأما  المستأجرة، 
يشترط على المؤجّر أن يبيعه العين المؤجّرة فيما لو استأجرها ودفع أجرتها 

في المدّة المحدّدة أو أن يمدّد أجرته لها بعقد إجارة جديد.
 وحينها فمرجع هذه المعاملة إلى عقدٍ اشتُرط فيه البيع بنحو شرط الفعل)1(، 
وهذا العقد طبق القواعد العامة مما لا يُسترَاب في جوازه وعدم المنع منه؛ 
))) قد يقال بامكان افتراض أن المؤجر لا يشترط على نفسه البيع و إنما هو يعد بالبيع في آخر الإجارة فيكون مرجع 

المعاملة إلى إجارة و وعد بالبيع لا إلى إجارة و شرط لفعل البيع. و هذا ما يحتاج إلى ملاحظة الفرق بينهما من الناحية 
الشرعية و هو ما تأتي الاشارة اليه في المطلب الثالث إن شاء الله.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لشمول إطلاقات البيع ونحوها لمثله، فالبناء على صحّته واضح، لا سيّما أن 
الإشكالات المربوطة بشرط النتيجة لا ترد في المقام.

بعض  الكلمات  بعض  في  ذُكِرت  قد  ذلك-  من  الرّغم  -على  أنه  إلا 
فًا في صحّة هذه المعاملة، نشير إلى بعضها:

ّ
الاشكالات التي أوجبت توق

من  الرابع  السؤال  في  ذكرناه  مما  يُقتنَص  الذي  وهو  الأول:  الإشكال 
الأسئلة التي ذكرناها في الفصل المتقدم، ومرجعه إلى تصوير الصورة الثانية 
في  ورد  وقد  البيع،  عقد  وهو  الثاني  العقد  في  تعليق  على  تشتمل  أنها  إلى 
في  الصورة  هذه  أن  شكّ  الآتي: »ولا  البيان  الإسلامي  الفقه  مجمع  مجلة 
احتوى  الاتفاق  إن هذا  أي  انتهاءً-  بيع  ابتداءً، وعقد  إجارة  ظاهرها -عقد 
على عقدين: عقد ناجز وهو عقد الإجارة -اقترن به شرط فاسخ يبدأ بعده 
معلّقًا على  البيع، وإنما كان  البيع، وعقد معلّق على شرط، وهو عقد  عقد 
شرط؛ لأن التصوّر لهذه الصورة هو أن يقول: آجرتك هذه السلعة بأجرةٍ هي 
كذا، ولمدةٍ هي كذا، على أنك إذا سدّدت هذه الأقساط الإيجارية حتى 
نهاية المدّة )المحدّدة( بِعتك هذه السلعة بثمنٍ هو كذا، وهو المبلغ الرمزي 

الذي سبق الإشارة إليه«)1(. 
ببطلان  يقال  قد  العقود،  في  التعليق  كبرى  في  المسألة  هذه  وبإدخال 
المعاملة من جهة التعليق، وإن كان الباحث المشار إليه قد اختار أن التعليق 

غير ضائر)2(.

))) الشاذلي، الدكتور حسن علي، التأجير المنتهي بالتمليك،  مجلة مجمع الفقه الاسلامي 5 : 2113.

))) م.ن 2139 إذ قال ما لفظه » وبناء على هذا الرأي يمكن القول بأن تعليق عقد البيع على شرط ملائم له ويحقق 

غرضا مشروعا جائزا، ويصح هذا التعليق ما دام الطرفان قد اتفقا عليه وصدرت الصيغة باتة في مدلوها أجرتك هذه 
السلعة بأجرة هي كذا على أنك إذا سددت الأجرة بانتظام حتى نهاية سنة كذا أو شهر كذا بعتك هذه السلعة المؤجرة 
بثمن هو كذا، ويقول الآخر قبلت ذلك فيجتمع عقدان عقد إجارة ناجز- وعقد بيع معلق على شرط هو الانتظام في سداد 



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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والجواب عن هذا الإشكال ظاهر: فإن المسألة من باب اشتراط الفعل، 
لا من باب التعليق في العقد، فإن المستأجر اشترط على المؤجّر أن ينشئ 
ويبيعه العين في صورة ما لو سدّد الأجرة كاملة، وهو ليس من التعليق في 
العقود في شيء، و إن شئت فقل هو من تعليق الإنشاء لا من تعليق المنشَأ.

الباحث  من  تقدّم  ما  صحّة  عدم  إلى  نخلص  البيان  هذا  خلال  ومن 
المذكور في التفكيك بين الصورة الثانية والثالثة، وذلك بجعل الصورة الثالثة 
من باب الوعد بالبيع، وجعل الصورة الثانية من باب التعليق في العقد، والتزم 
التزم  بينما  البيع غير ضائر)1(،  التعليق في  بناءً على أن  الثانية  بصحّة الصورة 
بصحّة الصورة الثالثة من جهة اختياره كون الوعد في هذه الصورة ملزما)2(، 
فإن المسألة في الموردين ترجع إلى أن هناك عقد إجارة يتعقّبه شرط فعل، 
كان البيع  وشرط الفعل هذا مرجعه إلى التزامٍ بالبيع بعد انتهاء المدّة، سواء أ
هو  يكون -و  قد  بالبيع  الوعد  هذا  نعم،  واقعي.  بثمن  أم  رمزي  بثمن  هذا 
القدر المتيقن- من خصوص المؤجّر -ولو في صورة مطالبة المستأجر كما 
leasing  - و قد يكون من كليهما وهو  الليزنج  الثالثة عقد  في الصورة 
الفارق  عدم  ولعل  الثالث.  المطلب  في  الله  شاء  إن  إليه  الإشارة  ستأتي  ما 
الأساسي بين الصورتين الثانية والثالثة هو ما دعا بعض الفضلاء المعاصرين 

الأجرة وهي كذا في مدة هي كذا وهو تعليق«

))) م.ن 2142 إذ قال ما لفظه » وأما تكييف هذا الاتفاق فلا شك أنه هنا يعتبر في بدايته عقد إجازة تترتب عليه كل 
تحقق  على  المعلق  البيع  عقد  يبدأ  الإجارة  عقد  انتهاء  بعد  وأنه  الحكيم.  الشرع  قررها  التي  وآثاره  العقد  هذا  أحكام 
الشرط الذي اقترن بعقد الإجارة، وهو هنا في هذه الصورة لا يحتاج إلى صيغة جديدة ما دام قد تم بقوله )بعت( ، وقول 
الآخر: )قبلت( وما في معناهما مما يدل على الجزم، ولم يرد في الصيغة ما يدل على أنه وعد بالبيع أو وعد بالشراء أو 

وعد بهما من الطرفين. وهذه الصورة يمكن بناء على ذلك القول بصحتها في الفقه الإسلامي«.

))) م.ن 2144.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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إلى الاقتصار على تناول الصورتين الأولى والثانية في بحثه فلاحظ)1(. 

الإشكال الثاني: وهو الإشكال على خصوص واحدةٍ من حالتَيْ الصورة 
استشكل  قد  إذ  رمزيا،  ثمنا  البيع  في  الثمن  كان  لو  ما  حالة  وهي  الثانية، 
البعض في صحّة جعل الثمن في المعاملة رمزيا، مدّعيًا بأن البيع هو معاوضة 
مال بمال، ومعاوضة المال بالمال معناها أن يأخذ البائع من المشتري عوض 
هذه السلعة وهو الثمن، أو بلفظ آخر قيمتها، أو ما يقارب ذلك في الأسواق، 
يقارب  ما  أو  ما دفعه من ثمن  البائع عوض  السلعة من  المشتري  يأخذ  وأن 

ذلك، حيث يُغتفَر في الفقه الإسلامي التفاوت اليسير. 
لنا  الحكيم  المشرع  التي وضعها  الخيارات  بأن  ما ذكره  يؤيّد  أن  وحاول 
أمارةٌ على أنه يجب أن يكون العدل أساسا في انتقال الأموال معاوضة بجانب 

ما قرّره من ضرورة وقوع التراضي على نقلها من ذمّة إلى ذمّة. 
ثم أورد على نفسه بأن المتعاقدين لهما الحرية التامة في أن يحدّدا الثمن 

ا، فهذا أمر يرجع إليهما. الذي يريانه، وإن كان قليلا جدًّ
ودفعه بأن جعل ثمن المبيع رمزيا يفصح بصورة واضحة عن أن المقصود 
هو عقد بيع من أول الأمر، وليس عقد إجارة ثم عقد بيع، وأن كلّ ما دُفِع هو 

الثمن الرمزي المشار إليه.
واقترح في سبيل حلّ هذه المشكلة أن يتمّ تبديل صيغة العقد من تأجير 
مُنْتَهٍ بالتمليك إلى عقد بيع يُشترَط فيه عدم التصرّف في المبيع بأيّ نوعٍ من 

أنواع التصرّفات-معاوضة أو تبرّعًا- حتى يتمّ سداد جميع الأقساط.

))) الجواهري، حسن، بحوث في الفقه المعاصرج2 ص90.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أقول: يمكن التعليق على هذا الكلام ببعض الأمور:
الأول: إن معنى كون البيع مبادلة لمال بمال هو لزوم أن يكون كلا طرفي 
لة  المعاملة واجدا للمالية، بأن يكون مما يُنتفَع به منفعة مقصودة للعقلاء محلَّ
القبول  مع  المالية  في  والثمن  المبيع  بين  المساواة  لزوم  وأما  الشرع)1(،  في 
بصرف التفاوت اليسير فهو مما لا دليل عليه في كونه مقوّما لصدق البيع، 

ر بما ذُكِر. حتى وإن فُسِّ
العقد  طرفي  لأحد  تثبت  إنما  المذكورة  الخيارات  من  كثيرًا  إن  الثاني: 
الخيار -كالغبن  بموجب  لو كان جاهلا  ما  مثلا- في صورة  -كالمشتري 
مثلا- وأما لو فُرِض أن المشتري كان عالما بالغبن -مثلا- وأقدم والحال هذه 
على المعاملة، فلا يثبت له الخيار في هذه الصورة، فحديث لزوم العدالة بين 

الثمن والمثمن و تقويمه للبيع لا يصحّ.
الثالث: قوله بأن )جعل الثمن رمزيا( موجبٌ للإفصاح عن أن المقصود 
من المعاملة هو البيع من أول الأمر غير صحيح أيضاً، إذ العقود تابعة للقصود 
العين  صاحب  المؤجّر  استيفاء  إليه  دعا  رمزيا  الثمن  وجعل  للدواعي،  لا 
للمقدار الذي كان يودّ الحصول عليه من أموال في قبال عينه، وهذا لا يتنافى 

مع كون الثمن في المعاملة اللاحقة مقصودا واقعاً.
ويشهد لجواز هذا ما ذكره فقهاؤنا في حِيَل التخلّص من الربا المعاملي، 
الجنس  غير  من الرّبا بضم  »يُتَخلَّص  قوله:  بعضهم  كلمات  في  ورد  فقد 
كيلو  بمائتي  من الحنطة ودرهما  كيلو  بأن يبيع مائة  الناقص،  الطرف  إلى 
من الحنطة، وبضمّ غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما 

))) الأنصاري، الشيخ مرتضى، المكاسب ج 4 ص 9.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها.« )1(فإن 
جعل كيلو من الحنطة في قباله درهم -أو منديل كما ذكره السيد السيستاني 
في منهاجه- ليس الثمن فيه إلا رمزيا، وداعيه هو التخلّص من الربا المعاملي، 

ولكنه على كلّ حالٍ لا يضرّ بقصد المعاوضة، وإن كان داعيها ما ذُكِر.
أقول: ويستفاد من هذا البيان أيضاً اندفاع إشكال السفهية في المعاملة، 
فإنه قد يقال إن الثمن الرمزي يوجب أن تكون المعاملة سفهية، والمشهور 
بين فقهاء الإمامية أن المعاملة السفهية باطلة)2(. وإنما لا تكون المعاملة في 
البيع  أن  ويجدون  وشروطها،  المعاملة  يلحظون  العقلاء  لأن  سفهية  المقام 
الذي يكون بثمن رمزي لكن مع كونه شرطا في إجارة استوفي فيها ثمن مثل 
 المبيع، لا يكون سفهيا. وهذا نظير ما في المثال المذكور للسيد الخوئي
من أنه لو باع 100 كيلو من حنطة ممتازة بـ200 كيلو من حنطة أقل جودة، 
ولكن جعل في طرف الـ100 درهم لأجل التفصّي من إشكال الربا، فإن هذا 

لا يوجب السفهية في المعاملة بلحاظ المجموع.
اشترط  الذي  البيع  من  المعاملة  جعل  من  ذكره  الذي  الحلّ  إن  الرابع: 
لم يسدّد الأقساط كلها، ليس  ما  بالمبيع  التصرّف  المشتري عدم  فيه على 
كانت  وإن  المذكورة  والمعاملة  شيء،  في  بالتمليك  المنتهي  الإيجار  من 

صحيحة في نفسها، إلا أنها خارجة عن محلّ الكلام.

))) الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي، منهاج الصالحين ج2 ص 54 كتاب التجارة – الربا – مسألة 217.

))) الكلام ليس في شرطية الرشد و عدم السفه في طرف المعاملة بائعا كان أو مشتريا و إنما الكلام في لزوم أن لا 

الأساطين  بعض  ذلك  في  ناقش  إن  و  بصحتها  الحكم  عن  المعاملة  سفهية  مانعية  هو  المشهور  و  سفهيا  البيع  يكون 
كالسيد الخوئي – قدس – إذ ذكر – قدس – » وأما حديث سفهية المعاملة فيرد عليه أولا: أنك قد عرفت مرارا وستعرف في 
مبحث البيع إن شاء الله أنه لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، وإنما الدليل على بطلان معاملة السفيه، والدليل هو 

كونه محجور التصرف في أمواله.« موسوعة الامام الخوئي 35 : 700 .



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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والخلاصة: إنه لا إشكال في جعل الثمن رمزياً.

من  ليس  السابقين-  -كالإشكالين  الإشكال  وهذا  الثالث:  الإشكال 
الإشكالات التي هي ناظرة ابتداءً إلى جميع العقود المركّبة المجتمعة كما 
بالبيع  النهي عن صفقتين في صفقة، وإنما هو إشكال مختصّ  في إشكال 
بصدده  نحن  الذي  بعقدنا  مربوطا  فيكون  للمسألة-  الأول  النظر  -بحسب 
وهذا  صفقة،  في  الصفقتين  مطلق  حكم  عن  النظر  بغضّ  خاصّ  بشكل 
بالبيان  الفقهاء  »تناول  أنه  ذكر  المذكور حيث  الباحث  إليه  أشار  الإشكال 
أيضاً حكم اشتراط شرطين في البيع، وذلك لأنه قد روي عن النبي صلى الله 
عليه ]وآله[ وسلم النهي عن شرطين في بيع( وقد سبق نصّ الحديث، وهو 
ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه 
]وآله[ وسلم: لا يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، 
ابن عمر  ليس عندك)١( وهو حديث حسن صحيح وروي عن  ما  بيع  ولا 
رضي الله عنه مثله«)1(، إذ قد ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى أن اشتمال 
الإجارة على شرط البيع يشمله إطلاق قوله: »شرطين في بيع« فيكون 
منهيا عنه)2(. والمقرّر لدى الأصوليين أن النهي عن المعاملة ظاهره الإرشاد 

إلى فسادها)3(، فتقع هذه المعاملة باطلة. 
و لتوضيح الأمر نشير إلى الأقوال الواردة في تفسير هذا الحديث)4((:

))) الشاذلي، للدكتور حسن علي، التأجير المنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه الاسلامي ج5 ص2131.

))) م.ن 2131.

))) الشهيدي، للشيخ محمد تقي، الدورة الأصولية ج4 ص 215 اقتضاء النهي للفساد.

))) انظر لملاحظة هذه الأقوال إلى ما ذكره الشاذلي، للدكتور حسن علي، التأجير المنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه 
الاسلامي ج5 ص 2131 و ما بعدها.س
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الأول: إن المراد هو اشتراط عقد في عقد، كما لو قال: بعتك هذه السلعة 
الزيدية  إلى  منسوب  القول  وهذا  بكذا،  السلعة  تلك  تبيعني  أن  على  بكذا، 

والإباضية، و هو ما بُنِي على أساسه الإشكال.
الذي ذكر  البيع  فإن  الحديث،  ينسجم وظاهر  التفسير لا  هذا  أن  وفيه: 
في المثال بيعٌ اقترن بشرط واحد وهو أن يبيعه كذا بكذا، وليس فيه شرطان، 
وإنما يوجد العقد، ويوجد شرط فيه، فالأول يطالب بمقتضى العقد، والثاني 
المقدار كافٍ لأجل  وهذا  العقد،  في  يوجد شرطان  فلا  الشرط،  بمقتضى 
القول بسلامة الإيجار المنتهي بالتمليك من هذا الإشكال، إلا أننا نشير إلى 

الأقوال الأخرى تتميما للمسألة.
الثاني: وهو المنسوب إلى مشهور الحنابلة من أن اشتراط شرطين فاسدين 
كثر فإنه يصحّ، ويصحّ العقد.  يبطل العقد، أما اشتراط شرطين صحيحين أو أ
ولا يخفى ما فيه، فإن الحديث خالٍ عن الإشارة إلى حيثية فساد الشرط أو 

صحّته، فهذا التفسير فيه تحميل للحديث فوق ما يحتمل. 
الثالث: وهو التردّد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة.

كأن يقول بعتك بكذا نقدا، وبكذا نسيئة -فيقبل الآخر- على الإبهام بأن 
لم يحدّد أيّ الصفقتين قبل، وبناءً على هذا التفسير يكون هذا الحديث متفقا 
في تفسيره مع تفسير حديث النهي عن بيعتين في بيعة، أو صفقتين في صفقة، 
وهو ما تقدّمت الإشارة إليه آنفا. وهذا التفسير للرواية -لو لم يكن هو الظاهر 
منها- فإنه يمثل القدر المتيقن منها بقرينة ما ورد في بعض الروايات الأخرى، 
 عَلِيّاً عَلَيْه  نَّ

َ
ومنها ما ورد في رواية السكوني »عن جعفر عن أبيه عن آبائه: أ

كَذَا،  سِيئَةِ  وَبِالنَّ كَذَا،  قْدِ  لَامُ قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَاِشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّ َلسَّ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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جَلَيْنِ، يَقُولُ 
َ
بْعَدِ اَلْْأ

َ
مَنَيْنِ وَأ قَلِّ اَلثَّ

َ
رْطِ، فَقَالَ: هُوَ بِأ خَذَ اَلْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ اَلشَّ

َ
فَأ

لَهُ بِنَسِيئَةٍ«)1(. جَّ
َ
ذِي أ جَلِ اَلَّ

َ
قْدَيْنِ إِلَى اَلْْأ قَلُّ اَلنَّ

َ
لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أ

وقد نبّه بعض الفضلاء المعاصرين في المقام إلى نكتة مهمة في المقام، 
ر  وحاصلها: »هذا الأثر وإن لم يكن صحيحاً من الناحية السندية، إلّا أنه يفسِّ
معنى الشرطين في العقد، فإن السند إذا كان غير صحيح لا يمكن الاعتماد 
على الحكم الذي قال به الأثر، أمّا الاستعمال والمعنى فلا يحتاج إلى صحّة 
معنى  لتفسير  شاهدا  تصلح  الرواية  هذه  فإن  وبالتالي  لمعرفته«)2(،  السند 
الشرطين في بيع، وإن لم يصحّ التمسّك بها في الحكم المذكور، وهذا كله 
بناءً على التوقّف في اعتبار الرواية من جهة السكوني أو النوفلي، و أما على 

القول بوثاقتهما فالأمر أوضح.
 وقد ذكرنا في ما مرّ أنه لا غرض لنا فيما يتصل ببحثنا في تحديد حكم 
البيعتين في بيع، ونقول هنا في اشتراط شرطين في بيع أنه لا يعنينا -فعلا - 
بيان أن الصحيح في المقام هو بطلان المعاملة من رأس -كما هو قول في 
المسألة- أو الالتزام بظاهر رواية السكوني من صحّة المعاملة بأدنى الثمنين 
أن هذه  الغرض هو  المسألة)3(. وإنما  وأبعد الأجلين كما هو قول آخر في 
الرواية الشريفة لا ظهور لها في النهي عن اشتمال عقد الإجارة على شرط 
البيع، وهذا كافٍ لنا للخلوص إلى شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك من هذه 

الجهة.
كِتَابُ  تتمة  الشريعة ج 18 ص 37  إلى تحرير مسائل  الشيعة  الحسن، تفصيل وسائل  بن  العاملي، محمد  الحر   (((

ودِ  باب 2 ح2. و هذا سندها  محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن 
ُ

عُق
ْ
ل
َ
امِ ا

َ
حْك

َ
جَارَةِ أبْوَابُ أ لتِّ

َ
ا

 .النوفلي عن السكوني عن جعفر

))) الجواهري، حسن، بحوث في الفقه المعاصر ج2 ص90. 

)))الروحاني، السيد محمد، المرتقى إلى الفقه الأرقى ج2 ص 323. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المبحث الثالث: أثر الوعد والشرط على المعاملات المركّبة كالإيجار 
المنتهي بالتمليك 

لاحظنا من خلال ما مرّ أن بعض صور الإيجار المنتهي بالتمليك تشتمل 
على نحو التزام من أحد طرفي العقد للآخر بأن يبيعه على تقدير استكمال 
بالتمليك  المنتهي  الإيجار  من  الثالثة  الصورة  من  والظاهر  الإجارة،  أقساط 
الطرفين،  التزاما من أحد  إلا  الالتزام لا يكون  أن هذا   )leasing )الليزنج 
أن  حقّ  له  العقد  ذلك  في  المستأجر  أن  وذلك  المؤجّر،  من  تحديدا  وهو 
يمدّد الإجارة، وله حقّ أن لا يستأجر أساسا فيما يأتي، ويردّ العين للمؤجّر أو 
البنك -مثلا-. بينما في الصورة الثانية فإنه قد يكون التزاما بالبيع في بعض 
الحالات من كلا الطرفين على الطرف الآخر، وإن كان الظاهر أن الالتزام 

أيضاً يكون من المؤجّر. 
وهذا الوعد السابق لا يختصّ بهذه المعاملة، وإنما هو حالة عامة تجري في 
كثير من العقود المجتمعة المركّبة، إذ يسبقها اتفاق عام حول إيجادها يُعرَف 
في الكلمات بإطار التعامل، فمثلا في معاملات المرابحة للآمر بالشراء يقول 
رْبِحك كذا. فإن هذا القول: »وأنا 

ُ
شخصٌ للبنك: اشتر لي هذه السلعة، وأنا أ

أعلى  بقيمة  البنك  بالشراء من  تعامل ووعد  إطار  إلى  رْبِحك كذا« مرجعه 
ُ
أ

-مثلا- فتكون الحاجة إلى تحديد أثر هذه المواعدة على المعاملات المركّبة 
حاجة مضاعفة ومطلباً كبروياً مهما في كثير من المعاملات المستجدّة في 
الوعد، سواء  المناسب ملاحظة حكم  من  هنا كان  الأخيرة. ومن  العصور 

كان صادرا من طرف واحد أم من طرفين، وكونه ملزما أو غير ملزم؟ أ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وهنا نودّ التنويه بادئ ذي بِدء إلى أن الالتزامات المذكورة يمكن أن تأخذ 
إحدى صورتين: فإما أن تكون من باب الوعد، أو أن تكون من باب الشرط. 
المعاملات،  الالتزام على هذه  من  النحوين  أثر هذين  بدّ من ملاحظة  ولا 

فيقع الكلام في مطلبين: الأول حول الوعد، والثاني حول الشرط.
المطلب الأول: حكم الوعد السابق على العقود المجتمعة 

يأتي الوعد في اللغة العربية بأحد معنيين: فإنه قد يُقصَد به العهد تارة، وقد 
يُراد به إنشاء المخبر معروفا في المستقبل. وكلامنا في المقام هو عن المعنى 
الأول وهو الوعد بمعنى العهد، ونريد بالوعد في المقام ما يُعبّر عنه الفقهاء 
آخر،  بالتزام  يربط  لم  الذي  الالتزام  وهو  الابتدائي،  بالشرط  كلماتهم  في 
وتوضيح ذلك في المعاملة التي نحن بصددها )الإيجار المنتهي بالتمليك( 

هو أن نقول: 
إنه تارة يكون بيع المؤجّر للعين المستأجرة بعد انتهاء مدّة الإجارة، فلا 
يعدو كونه وعدا محضا منه بإنشاء المعاملة الثانية بعد انتهاء المعاملة الأولى، 
أن  الأمر  أول  من  للمشتري  تعهّد  لو  ما  وزان  الجهة  هذه  من  وزانه  فيكون 
بالالتزام الأول  يُنَط  لم  ابتدائي  التزام  بعد. وهذا  فيما  الكذائي  الشيء  يبيعه 
في ضمن العقد، وإن كان ظرف هذا الالتزام متأخّرا عن ظرف متعلّق عقد 
الإجارة، فوزانه من هذه الجهة وزان ما لو وعد زيدٌ عمرًا بأن يبيعه الشيء 

الكذائي بعد سنة من الآن في كونه التزاما وشرطا ابتدائيا. 
وأخرى يكون الالتزام بالبيع مما رُبِط به الالتزام بالإجارة بنحو الالتزام في 
أو  الالتزام  أو  العهد  فالأول هو  العقد،  الشرط في ضمن  بنحو  أي  الالتزام، 
الشرط الابتدائي، والثاني هو الشرط في ضمن العقد. )نعم، سيأتي البحث 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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في أنه هل يعتبر فيه ذكره في ضمن العقد، أو يكفي كون العقد مبنيا عليه 
أنها من  البنكية  المعاملات  في  الظاهر  أن  في  ريب  الوفاء؟(. ولا  لوجوب 

قبيل الثاني، لا من قبيل الأول، إلا أنه لا بأس في بحث كلا القسمين.
وإذا اتضح هذا فإنه يقال: إنه قد ذُكِرت في وجوب الوفاء بالوعد شرعا 
أو عدم وجوب الوفاء به أقوالٌ نشير إلى بعضها، ونبيّن من ثَمّ تحقيق بعض 

علماء الطائفة ومن ثَمّ المختار، فهنا أمور ثلاثة:
الأمر الأول: الأقوال في المسألة )1((:

الوعد غير ملزم قضاءً في جميع  الفقهاء أن  القول الأول: يرى جمهور 
الأحوال، وإن كان مأمورا بالوفاء به ديانة؛ لأنه تفضّل وإحسان، ويقول الله 

تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾)2(.
القول الثاني: الإلزام إذا دخل الموعود بسبب هذه العِدَة في شيء. وهو 

قول مالك.
القول الثالث: الإلزام مطلقاً. وإلى هذا ذهب ابن شبرمة فيما حُكِي عنه.

 

الأمر الثاني: تحقيق بعض علمائن�ا في المقام 
ذكر السيد الخوئي في مصباح الفقاهة)3( ما يمكن أن يكون دليلا على 
حرمة خلف الوعد، وذكر بعض مناقشاته، فنشير إلى ما أفاده ثمّ نبين النتيجة 

المتحصّلة من كلامه.

))) الشاذلي، الدكتور حسن علي، التأجير المنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه الاسلامي ج5 ص 2143 

))) سورة التوبة: 91.

))) م.ن.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أما الادلة التي يمكن الاستدلال بها على حرمة خلف الوعد فهي:
مشمولا  فيكون  الكذب،  أفراد  من  بأنه  لإثباته  التمسّك  الأول:  الدليل 

لعموم ما دلّ على حرمته .
وأورد عليه بأنه غير تام، فإن ما دلّ على حرمة الكذب يختصّ بالكذب 
المحرّم هو  إن  أي  البقاء.  الكذب في مرحلة  الابتدائي، ولا يشمل  الفعلي 

إيجاد الكلام الكاذب، لا تصيير الكلام متصفا بصفة الكذب. 
وبعبارة أخرى: إن ما دلّ على حرمة الكذب منصرف عن المقام، وإن 
صدق عليه مفهوم الكذب حقيقة، إذ المفروض أنه حصلت مخالفة المتكلم 
لوعده وعدم جريه على وفقه، ومن هنا فإنه يُطلَق عليه بأنه وعد كاذب ووعد 

مكذوب، كما يُطلَق على الوفاء به وعد صادق ووعد غير مكذوب.
المتعهّد عالما بأن ما  نعم، استثنى السيد الخوئي من ذلك ما لو كان 
وعد به لن يفي به في ظرفه، فإن حرمة الكذب تكون منجّزة في حقّه في 

هذه الصورة. 
الدليل الثاني: التشبّث بالنصوص الكثيرة التي دلّت على وجوب الوفاء 

بالوعد)1(.
وقد ذكرها الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل في أبواب أحكام العشرة الباب 
109 بعنوان »باب استحباب الصدق في الوعد ولو انتظر سنة« و نشير إلى 

روايتين ذُكِرتا في الباب: 
قال:   الله عبد  أبي  »عن  العقرقوفي:  شعيب  صحيحة  الأولى: 

))) و ليس المقام مقام تدقيق أصولي ليقال أن الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده و إنما الغرض بيان الممنوعية 

من غير التدقيقات الفنية الأصولية . 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَفِ إذا وعد« )1(. 
ودلالتها على الوجوب ظاهرة لمكان صيغة الأمر.

الثاني�ة: صحيحة هشام بن سالم » قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 
ولمقته  بدا،  الله  فبخلف  أخلف  له، فمن  نذر لا كفارة  أخاه  المؤمن  عِدَة 
تعرّض، وذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون كَبُر مقتا عند 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون«)2(، والتعبير بالتعرّض لمقت الله ظاهر في الحرمة.

الواردة  الروايات   : »أقول  بقوله:  المقام  في  الخوئي  السيد  وقد علّق 
في هذا المقام كثيرة جدّاً، وكلّها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد، وحرمة 
مخالفته، ولم نجد منها ما يكون ظاهراً في الاستحباب. ولكن خلف الوعد 
حيث كان تعمّ به البلوى جميع الطبقات في جميع الأزمان، فلو كان حراماً 
لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرّمات بينهم، مع ما عرفت من كثرة 
أفتوا  فقد  كلّه  ذلك  ومع  ومسمع،  منهم  بمرأى  وكونها  ذلك،  في  الروايات 
كصاحبَيْ  منهم  المحدّثين  حتّى  مخالفته،  وكراهة  به  الوفاء  باستحباب 
الروايات،  ظهور  على  جمودهم  مع  وغيرهما،  والمستدرك)2(  الوسائل)1( 
الاستحباب،  قرينة  على  الروايات  هذه  في  اطّلعوا  أنّهم  على  يدلّنا  وذلك 

فأعرضوا عن ظاهرها«)3(.
في  لي  يبدو  فإنه  التقرير  في  مني  نفسه -بتصرّف  أشكل على   ولكنه
تقرير المقرّر تأمّل- بأن الظهور اللفظي لا يتضعضع بالإعراض الدلالي، ومع 
أبواب   166 ص  ج12  الشريعة  مسائل  تحصيل  إلى  الشيعة  وسائل  تفصيل  الحسن،  بن  محمد  العاملي،  الحر   (((

أحكام العشرة الباب 109 ح2. و سند الرواية معتبر محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير 
عن شعيب العقرقوفي. و ابراهيم بن هاشم ثقة بلا ريب بل و فوق الوثاقة.

))) م.ن ح3. و اسنادها كاسناد سابقتها إلا في الراوي المباشر هنا فإنه هشام بن سالم. فالرواية صحيحة. 

))) الشاذلي، الدكتور حسن علي، التأجير المنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه الاسلامي ج5 ص 2143
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فرض دلالة الروايات الشريفة على الوجوب فإن إعراض المشهور عن هذه 
الدلالة لا يخدش في الظهور، ولا يوجب منعا من التمسّك بهذه الروايات، 

ينا والحال هذه لقيل بوجوب الوفاء بالوعد. فلو خُلِّ
لوكان  بقاعدة  عملا  بالوجوب  يلتزم  لم  الأمر  آخر  في  فإنه  ذلك  ورغم 
لبان –التي يعتني بها السيد الخوئي قدس سره كثيرا - حيث أفاد ما حاصله: 
إن السيرة القطعية المتشرّعية قامت على عدم حرمة خلف الوعد، ومن هنا 
فإنهم لا يتعاملون مع من أخلف بوعده معاملة الفسّاق، ويضاف إلى ذلك أنه 
لم يُعهَد من أعاظم الأصحاب أن ينكروا على مخالفة الوعد كما في إنكارهم 
على مخالفة الواجب وارتكاب الحرام. ومن هنا فإن هذه السيرة تكون قرينة 
على حمل الأخبار المذكورة على استحباب الوفاء بالوعد وكراهة مخالفته. 
ولا إشكال في أن الوفاء بالوعد والجري على طبقه من الوظائف الأخلاقية 
سقوط  توجب  الوعد  مخالفة  إن  يقال  أن  ببعيد  ليس  بل  الحسنة،  المهمة 

الشخص عن الاعتبار لمكان حكم العقل والعقلاء بمرجوحيته.
الأمر الثالث: بي�ان المختار في المسألة 

والذي يبدو بعد ملاحظة الأدلة المتعرّضة إلى المسألة أن الروايات الظاهرة 
وينحصر  الصدور،  حيث  من  فيها  إشكال  لا  بالوعد  الوفاء  وجوب  في 
عدم  على  قائمة  سيرة  من   الخوئي السيد  إليه  أشار  فيما  عليها  الإشكال 
وجوب الوفاء. والذي يبدو بالنظر القاصر أن الإيراد على أصل انعقاد هذه 
السيرة أمر ممكن، فلا يلتزم المتشرعة مثلا بأنه لو وعد زيد عمرا بأن يزوره 
بعد يومين فإنه يجب عليه أن يزوره في حينها، وإلا كان فاسقا ساقط العدالة، 
أو أنه لو وعد الأب أولاده بأن يأخذهم إلى نزهة آخر الأسبوع -مثلا - حرم 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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عليه أن لا يأخذهم؟ الظاهر أن هذا بعيد جدًا، فوجود سيرة كهذه كما قرّرها 
السيد الخوئي تام لا غبار عليه في أصله.

إلا أن السيرة -عقلائية كانت أو متشرّعية- من الأدلة اللبية التي لا إطلاق 
لها، وبالتالي فإنه لا يحرز شمولها لمثل المورد الذي يقتضي بطبعه أن يدخل 
بإطلاق  فيه  التمسّك  يصحّ  وبالتالي  شيء،  في  الوعد  هذا  بسبب  الموعود 

دليل وجوب الوفاء بالعقد)1( .
العقود  أو  العقد  يسبق  الذي  »الوعد  أن  هي:  النتيجة  فإن  هنا  ومن 
المجتمعة -ويكون في الإطار العام للتعامل، ويبنى عليه العقد بمعنى دخول 
الموعود بسبب العِدَة في العقدـ ويكون بمعنى العهد والالتزام  الذي يجب 
وعلى  بالخصوص،  الوعد  هذا  اكتنفت  التي  للقرائن  المكلّف  به  يفي  أن 
هذا فتعتبر المواعدة السابقة )التفاهم( على العقود المجتمعة مرتبطة بالعقود 

وجزءاً منها من حيث حكمها التكليفي والآثار المترتبة عليها«)2(.
المطلب الثاني: حكم شرط الفعل في العقود المجتمعة

ذكر الشيخ الاعظم في المكاسب)3(( أن الشرط يأتي بمعانٍ متعدّدة: 
الحقّ  بثبوت  أو  بالعمل  الالتزام  وهو  الحدثي،  بالمعنى  الأول: الشرط 

للغير، ويحصل منه إلزام بالعمل أو بثبوت الحقّ للغير.
الوضوء شرط  إن  يقال:  أن  مثل  الشيء،  عدم  عدمه  من  يلزم  ما  الثاني: 

للصلاة.
))) المقيد لاطلاق دليل وجوب الوفاء بالوعد ليس لفظيا كي يتوهم كون موضوع دليل الوجوب في المقام قد تقيد بعنوان 

عدم المقيد حتى يصير التشبث بالاطلاق من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية بل الدليل في المقام لبي فلا مانع 
من التشبث بالاطلاق بعد التقييد. و تحقيق المطلب في علم الأصول. 

))) الجواهري، الشيخ حسن، بحوث في الفقه المعاصر ج 2 ص 118. 

))) الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي، موسوعة الامام الخوئي ج 35 ص 596 – 599.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وهذا  كرمه(،  فأ زيد  جاء  )إن  مثل:  الشرط  أداة  بعد  يقع  أن  الثالث: 
اصطلاح أدبي للشرط، وهو مأخوذ من المعنى الثاني للشرط.

الرابع: أحد أجزاء العلة الذي يكون به الأثر -لا منه الأثر- ويختلف عن 
المانع الذي يمنع الأثر، وهو اصطلاح فلسفي.

والكلام فعلا يقع في الشرط بالمعنى الأول، وحينها نقول: إنّ الشرط إن 
ورد في لسان الشارع المقدس أو اللسان العرفي فلا يراد به المعنى الأدبي ولا 
المعنى الفلسفي للشرط، فإنهما اصطلاحان يختصّان بأهل الأدب والفلسفة، 
والمفروض أن الشارع المقدس لا يخاطب العرف بلسان أهل الاختصاص، 
وجود  هو  والثاني  الأول  المعنيين  بين  الجامع  والمقدار  العرفي.  بلسانه  بل 
الإناطة والربط فيهما، غايته أنه تكويني تارة، وتشريعي أخرى، فإن توفّرت 
قرينة على إرادة المعنى الأوّل الذي نحن نتكلّم عنه، أو كانت هناك قرينة 
على إرادة المعنى الثاني فهو، وإلّا أصبح الكلام مجملا من ناحية أن الربط 

تكويني أو شرعي.
قبيل  من  ما كان  هو  المقام  في  بالشرط  المراد  أن  مر-  أشرنا -فيما  وقد 
الالتزام في ضمن الالتزام، أو الالتزام في ضمن العقد، وأما الشروط الابتدائية 
فإنها هي ما نعنيه بالوعد، وقد تقدّم الكلام عنها وعن حكمها. ومن الواضح 
أن أدلة الوفاء بالشروط تشمل الشروط التي تكون في ضمن العقود جزما، بل 
هي قدرها المتيقّن، فلا ريب ولا إشكال على هذا أن البيع في معاملة الإيجار 
بنحو التمليك إذا كان مأخوذا على نحو شرط الفعل في ضمن العقد، فلا 
إشكال في وجوب الوفاء به -على طبق القاعدة- بل وثبوت الخيار للمستأجر 

فيما لو لم يفِ له المؤجّر بذلك.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أن  أزمنتنا هذه  المصارف في  تقع مع  التي  العقود  المعتاد في  ثم إن من 
يكون العقد فيها مشتملا في ضمن متنه على جميع الشروط والتفاصيل التي 
خِذت في هذه المعاملة، وعلى هذا يجري العقد بين المستأجر وبين البنك، 

ُ
أ

الألفاظ  بغير  المنشأة  العقود  كون  من  الثاني  الفصل  في  مرّ  ما  على  وبناءً 
بحكم العقود المنشأة بها، فإن الآثار التي تترتب من وجوب الوفاء بالشرط 

تجري في العقود مع البنوك على حدٍّ سواء.
إنما يبقى الكلام في فرض واحد وهو ما لو فُرِض أن الاتفاق بين البنك 
هذه  وكانت  الشرط،  نحو  على  الإيجار  بعد  البيع  على  تمّ  العميل  وبين 
الاتفاقات مفصولة ومذكورة بنحو سابق على العقد، وكانت الورقة التي يوقّع 
عليها الزبون لا تشتمل في ضمنها إلا على أصل عقد الإجارة، مع كون البيع 
هذا  أن  وفرضنا  مثلا،  الخاصة  أوراقه  له  وكانت  العقد،  قبل  عليه  اتفقا  مما 
ح به و لم  الاتفاق والشرط كان مأخوذا مبنيّا عليه في العقد، إلا أنه لم يُصرَّ
البيع في الإجارة  الكلام كما يجري في شرط  العقد. وهذا  يُذكَر في متن 
المنتهية بالتمليك في بعض صورها، فإنه يجري في عقود أخرى كثيرة -كما 

ألمحنا اليه سابقا- فهو مطلب كبروي مهم. 
يُذكَر  ولم  شرط  على  المعاملة  بُنِيت  لو  أنه  هو:  السؤال  وحاصل 
الشرط هذا في متن العقد، فما هو حكم هذا الشرط من حيث وجوب 

الوفاء به أو عدم ذلك؟ 
والجواب في مرحلتين: الأولى في بي�ان المقتضي، والثاني�ة في ذكر المانع.

للقول  المقتضي  أن  فالظاهر  المقتضي  مستوى  على  أما  الأولى:  المرحلة 
 الأنصاري الشيخ  بيّنه  وقد  إشكال،  بلا  تام  الشرط  بهذا  الوفاء  بوجوب 



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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في المكاسب حيث قال: »إنّ العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان 
قيداً معنويّاً له، فالوفاء بالعقد الخاصّ لا يكون إلّّا مع العمل بذلك الشرط، 
بالشرط،  مقيّداً  وقع  التراضي  إذ  تراض؛  عن  لا  تجارةً  بدونه  العقد  ويكون 
أن  بين  فرق  فلا  العوضين،  أحد  من  كالجزء  الشرط  بأنّ  قد صرّحوا  فإنّهم 
يقول: )بعتك العبد بعشرةٍ وشرطت لك ماله(، وبين تواطئهما على كون مال 
العبد للمشتري، فقال: )بعتك العبد بعشرة( قاصدين العشرة المقرونة بكون 
مال العبد للمشتري. هذا، مع أنّ الخارج من عموم )المؤمنون عند شروطهم( 

هو ما لم يقع العقد مبنيّاً عليه، فيعمّ محلّ الكلام«)1(.
عن  والتجارة  بالعقود﴾  ﴿أوفوا  بدليل  التمسّك  كلامه  في  يخفى  ولا 

تراض، مضافًا إلى دليل »المؤمنون عند شروطهم«.
بهذه  الإطلاق  تمسّك  من  المانع  مستوى  على  ولكن  الثاني�ة:  المرحلة 
الأدلة، فإن الشيخ الأنصاري -رضوان الله تعالى عليه- ذهب إلى الإشكال 

في ذلك من جهتين: 
الأولى: جهة الشهرة، بل الإجماعات المنقولة على عدم الوجوب بالوفاء 
بمثل هذه الشروط. وقد حكى الإجماع عن سيد الرياض و نقل بعض 

كلمات الأصحاب في المقام. 
الثاني�ة: ما أشار إليه بقوله: »ثم إنّ هنا وجهاً آخر لا يخلو عن وجهٍ، وهو 
بطلان العقد الواقع على هذا الشرط؛ لأنّ الشرط من أركان العقد المشروط، 
بل عرفت أنّه كالجزء من أحد العوضين، فيجب ذكره في الإيجاب و القبول 

))) م.ن 55. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كأجزاء العوضين«)1(.
وكلتا الجهتين اللتين ذكرهما الشيخ الأعظم قابلتان للتأمّل.

أما الجهة الأولى فيرد عليها: 
أولًا: الإشكال في الصغرى، فإن بعض ما تشبّث به الشيخ الأعظم لإفادة 
الإجماع غير ناهض، فمثلا تمسّك الشيخ بأنّ »تتبّع كلماتهم في باب البيع 
الربا  والنكاح يكشف عن صدق ذلك المحكيّ، فتراهم يجوّزون في باب 
ببيع  منه،  بأزيد  المتجانسين  أحد  معاوضة  تحليل  في  الاحتيالَ  والصرف 
الجنس بمساويه، ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد، فإنّ الحيلة 
لا تتحقّق إلّّا بالتواطي على هبة الزائد بعد البيع والتزام الواهب بها قبل العقد 
إلى ما بعده«)2(، ولا يخفى أن هذا الكلام لا يدلّ على أن الشرط  مستمرّاً 
غير واجب الوفاء، وإنما يدلّ على أن التوصّل إلى الزيادة إن كان من خلال 
يثبت عدم وجوب  العقد، وهذا لا  الشرط لم يوجب ذلك فسادا في أصل 

الوفاء بالشرط )3(.
ثاني�اً: إن الإجماع دليل لبّي، والقدر المتيقّن منه هو ما لو لم يكن الشرط 
مما بُنِي عليه العقد من الشروط غير المذكورة في متن العقد. )4( أو أن قدره 
المتيقّن هو ما لو كان الشرط مما لم يرتّب عليه الطرف الآخر شيئاً بخلاف 

ما نحن فيه)5(. 
ثالثاً: النقض بمثل انصراف العقد إلى كون النقد بلديا وكون التسليم في 

))) م.ن 57. 

))) م.ن 57. 

))) الروحاني، السيد محمد، المرتقى إلى الفقه الأرقى ج2 ص 230. 

))) م . ن 58. 

))) الجواهري، حسن، بحوث في الفقه المعاصرج2 ص128. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ح  بلد البيع وغيرها من الشروط التي تُبنَى عليها العقود عند العقلاء ولا يُصرَّ
فيها، ولا يرى العقلاء في سيرهم فرقا في تباني العقود على الشرط بين ما لو 

كان التباني عاما أو خاصا. 
كون  أن  على  مظانّها،  من  تُطلَب  أيضاً  المطوّلة  للمناقشة  مجال  وهناك 

الإجماع الذي ذكره الشيخ تعبّديا هو أول الكلام.
وأما الجهة الثاني�ة في كلامه فهي مخدوشة أيضاً بالتالي:

أولًا: إن الشرط لا يُقابَل بالمال، ولو كان يُقابَل بالمال لكان اللازم وجوب 
ردّ جزءٍ من الثمن أو المثمن مع مخالفة الشرط كما في العوض. 

م ما ذُكِر فإنه لا دليل على لزوم ذكر ركن العقد مع كونه قد  ثاني�اً: لو سُلِّ
بُنِي العقد عليه)1(. 

الصحيح  و  تام،  غير  مانعا  عليه–  الله  –رضوان  الشيخ  جعله  ما  فإن  وعليه 
في  به  ح  يُصرَّ لم  وإن  به،  الوفاء  وجوب  في  الشرط  على  العقد  بناء  كفاية 
الإسلامية  بالبنوك  الجدير  من  العملية-  الناحية  أنه -ومن  على  العقد،  متن 
مراعاة الاحتياط في معاملاتها بجعل معاملاتها مشتملة على ذكر التفاصيل 

والشروط كلها في متن العقد، وهذا هو السائد على كلّ حال.
هذا كله فيما لو أغمضنا النظر عن المختار في البحث السابق من وجوب 
الوفاء بالوعد والالتزام الابتدائي في مورد ما لو كان الوعد سببا لعملٍ ما، وإلا 
فإنه -على ما تقدّم- يجب الوفاء لا لعنوان وجوب الوفاء بالشرط -فيما لو 

التزم بأحد اعتراضَيْ الشيخ الأعظم- وإنما من باب وجوب الوفاء بالوعد.

))) الروحاني، السيد محمد، المرتقى إلى الفقه الأرقى ج 2 ص 230.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يتعرّض هذا البحث إلى ارتماس الصائم في الماء، ومدى تأثير ذلك على 
عن  الباحث  على  يصعب  قد  أنه  إلا  ابتلائيًا،  كان  وإن  بحثٌ  وهو  صيامه. 
إلى  العلماء  فانقسم  ودقّتها.  لتنوّعها  إليها؛  التوصّل  والاستدلالات  الأقوال 
بالكراهة. واستندوا في ذلك  التكليفية، وقائل  بالحرمة  بالفساد، وقائل  قائلٍ 
بالمفطّرية،  ظاهر  وبعضها  بالمفطّرية،  بعضها صريحة  روايات عديدة،  إلى 
بالكراهة. ولكل قسم من  المفطّرية، وبعضها صريح  بعدم  وبعضها صريح 
العلماء استدلالٌ يراه كافيًا لإثبات قوله، فمن ذهب إلى الفساد اتّبع الروايات 
التكليفية  الحرمة  إلى  ذهب  ومن  لغيرها.  أثرًا  يرَ  ولم  بالمفطّرية،  القائلة 
المسلك  رآه  الكراهة  إلى  ذهب  ومن  للبطلان.  النافية  الروايات  إلى  استند 
المتبقّي بعد بطلان الآخرَيْن. وقد تطرّق بعض العلماء إلى مسائل فرعيّة في 
الرأس،  الماء على  المرموس، وصبّ  والعضو  فيه،  الارتماس، كالمرتـمَس 

وكون الارتماس دُفعَةً واحدة أو تدريجًا.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

ارتماس الصائم
وحكمه في مذهب أهل البيت

الشيخ علي صلاح تقي
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المقدمة
الشارع  كّد  أ مما  المبارك-  رمضان  شهر  صيام  -خصوصًا  الصيام  إن 
كمل وجه.  المقدّس على أهميته كثيرًا، وحثّ العبادَ على الإتيان به على أ
بل أنه جعل الصيام حصنًا للمؤمن، وأمنًا له من النار. ففي الصحيحة أن أبا 
بدّ من الإتيان بهذه  النار«)1(. فلذلك لا  جُنّة من  جعفر قال: »الصوم 
العبادة على أتمّ وجه، يتيقّن به العبد من فراغ ذمته واستحقاقه الأجر والثواب. 
وعليه، فمن المهم للمكلّف أن يعرف ما يميّز الصيام الصحيح عن غيره، 
كل  وما يفطّر الصائم وما لا يفطّره، فبعض الأمور مفطريّتها واضحة بيّنة، كالأ
والشرب والجماع وغيرها، لكنّ بعض الأفعال الأخرى يصعب التوصّل إلى 
حكمها، فلا يعلم المكلّف إن كان يجوز له الإتيان بهذا الفعل أثناء الصيام 
أو لا، ومن هذه الأمور الارتماس في الماء، فغير المتعلّم لأسلوب الروايات 
رواياتٍ  وجود  مع  سيّما  لا  تكليفه،  معرفة  عليه  يصعب  الاستنباط  وقواعد 
يبدو فيها التعارض، فبعض الروايات تُشعِر بالمفطّرية، وبعضها توحي بعدم 

المفطّرية. 
الصائم،  لبيان تكليف  المسألة،  وهنا كان دور علمائنا الأفاضل في حلّ 
وما يترتب على الارتماس من أحكام تؤثّر على صيامه، فاطّلع كلّ فقيه على 
الأدلة الواردة في المسألة، وقام بتحليل الظهورات فيها، والإشكالات الواردة 
على كلّ احتمال، وذهب كلّ فقيه إلى قوله المستند على أدلةٍ كافيةٍ لإثبات 

مراده.
ولكن، مع اختلاف الآراء وتعقيد المسألة -خصوصا مع وجود التعارض 

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج10، ص395
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الوصولٌ  المبتدئِ  الباحثِ  على  الصعب  من  صار  الروايات-  بين  الظاهر 
لأقوال المراجع والعلماء، ومعرفة استدلالاتهم وفهمها بشكل دقيق، فنحن 
إذَن في مقام تجميع المعلومات والأقوال في المسألة، تسهيلًًا على الباحث 
الوصول إليها واستقراءها، فنشرع في بيان الأقوال المحتملة في حكم ارتماس 
الصائم ومن ذهب إلى كلّ قول، ثم عرض الأدلة والروايات الواردة في مسألة 
الارتماس، مع طرح استدلالات من ذهب لكلّ قول من الأقوال، إضافةً إلى 

بيان بعض فروع الارتماس التي قد يتساءل عنها المكلف.
العلماء  ذكره  قد  ما  طرح  مقام  في  أننا  هو  توضيحه  علينا  يتوجّب  ومما 
المسألة، ولسنا في مقام ترجيح أحد الأقوال على الآخر، ولا  الأفاضل في 
القول بصحّة أحد الأقوال، ولا بطلان آخر، وأيّ إشكال أو نقد قد نذكره 
كثر مما اطّلعنا  إنما هو نقلًًا عمّا قاله الأعلام قبلنا، فالفقهاء مطّلعون على أ
عليه، وما نرى نحن أنه ينقض رأيهم، فلا شك بأنه قد مرّ عليهم، ورأوا بعدم 
وروده عليهم، وعلى ذلك، فلن نقوم باختيار أحد الأقوال في البحث، ولا 
التي تتطلّب ذلك في  الموارد  المسائل، إلا في بعض  بيان رأينا في أيٍّ من 

البحث الرجالي مثلًًا.
وبعد ذلك التوضيح، نشرع بعون الله في صلب البحث، مبتدئين بتقسيم 

الأقوال المطروحة في المسألة.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الفصل الأول: الأقوال في المسألة
يمكن حصر أقوال العلماء في هذه المسألة في ثلاثة أقوال:

القول الأول: الفساد
 أي بطلان الصوم بارتماس الصائم في الماء، والعلماء القائلون بهذا القول 

على طائفتين:
هذا  إلى  ذهب  وقد  والكفارة،  القضاء  بوجوب  تقول  لأولى:  ا لطائفة  ا
جملة  في  صرّح  حيث  الطوسي،  الشيخ  منهم  المتقدّمين،  مشهور  القول 
في   كقوله به،  والكفارة  القضاء  ووجوب  الارتماس  بمفطّرية  كتبه  من 
الخلاف: »من ارتمس في الماء متعمّدًا، أو كذب على الله أو على رسوله أو 
على الأئمة عليهم السلام متعمّدًا أفطر، وعليه القضاء والكفارة«)1(، وكذلك 
المقنع: »واجتنب في صومك  قال في كتاب  الصدوق، حيث  الشيخ 
الماء،  في  والارتماس  والجماع،  والشرب،  كل،  الأ  : تفطرك  أشياء  خمسة 
الله عليه وآله وسلم...«)2(، والشيخ علي  الله ورسوله صلى  والكذب على 
نقل  الصدوق  الشيخ  ابنه  فإن  الصدوق،  الشيخ  والد  بابويه  بن  الحسين  بن 
الهداية حين قال: »قال أبي في  الله – في كتابه  أبيه -رحمه  ذلك عن 
كل، والشرب،  رسالته إليّ: اتق يا بني في صومك خمسة أشياء تفطّرك: الأ
الله عليه  الله ورسوله صلى  الماء، والكذب على  والجماع، والارتماس في 
في   قال كما  المفيد،  الشيخ  أيضاً  القول  هذا  إلى  وذهب  وآله...«)3(. 
كلُ متعمّدًا وكذلك الشرب والجماع والارتماس  مقنعته: »ويفسد الصيامَ الأ
يفسد  ما  فهذه كبار   – قال  أن  إلى   – الله عز وجل  والكذب على  الماء  في 

))) الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج2، ص221

))) ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، المقنع، ص188

))) ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، الهداية، ص188



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المرتضى  السيد  وكذلك  والقضاء«)1(،  الكفارة  فاعلها  على  ويجب  الصيام 
الإمامة  به  انفردت  »ومما   :  فقال الانتصار،  كتابه  في  الهدى  علم 
إفسادهم الصوم بالارتماس في الماء – إلى أن قال – وإيجابهم بذلك ما يجب 

كل والشرب«)2(.  في اعتماد الأ
لثاني�ة: فهم القائلون بوجوب القضاء دون الكفارة عند  ا لطائفة  ا وأما 
بطلان الصيام بالارتماس، وقد صرّح بهذا القول أبو الصلاح الحلبي، حيث 
قال في كتابه الكافي في الفقه: »وإن تعمّد القيء أو السّعوط أو الحقنة 
أو التقطير في الأذن أو ارتمس الرجل في الماء أو جلست المرأة إلى وسطها 
– إلى أن قال – فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم«)3(. وقد نُسِب هذا الرأي 
إلى المحقّق الحلي لما ذكره في المختصر النافع من أنه: »في الارتماس 

قولان أشبههما أنه لا كفارة«)4(.
القول الثاني: الحرمة التكليفية

التكليفية، فلا يبطل الصيام،  بالحرمة  القول  المسألة هو  الثاني في  القول 
ولا يوجب القضاء ولا الكفارة، لكن يكون الصائم بذلك آثمًا، وقد ذهب 
كثرها  إلى هذا الرأي العلامة الحلي الذي بيّن قوله هذا في مواضع عديدة، أ
صراحةً ما قاله في المختلف: »والأقرب عندي أنه )الارتماس( حرام غير 
مفطر ولا يوجب شيئًا«)5(. وممن ذهب إلى هذا اقول أيضاً الشهيد الثاني)6(، 

))) ابن النعمان المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص344

))) المرتضى علم الهدى، علي بن الحسين، الانتصار، ص184

))) أبو الصلاح الحلبي، تقي بن نجم، الكافي في الفقه، ص183

))) المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع، ج1، ص66

مة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة، ج3، 401
ّ
))) العلّا

))) انظر: الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج2، ص16
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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والمحقّق الحلي أيضاً في كتبه الأخرى كالشرائع)1( والمعتبر)2(.
القول الثالث: الكراهة

الكفارة ولا  القضاء ولا  ترتب  بالكراهة، وعدم  القائل  الثالث هو  والقول 
الإثم بالارتماس في الماء، ولم يذهب أحد من المتقدمين إلى هذا القول، 
لكن ذهب إليه جمع كبير من المتأخرين والمعاصرين، ولعله المشهور بينهم.

الفصل الثاني: الروايات
لفهم استدلالات الأعلام على كلّ قول، لا بد أوّلًًا من ملاحظة الروايات 

الواردة في هذه المسألة، فنذكر أهمها ونطلّع سريعًا على أسانيدها.
1-صحيحة محمد بن مسلم

وكتاب  الأحكام)3(  تهذيب  كتاب  في  أسانيد  بعدة  وردت  الرواية  هذه 
الاستبصار)4( للشيخ الطوسي، وكتاب من لا يحضره الفقيه)5( للشيخ الصدوق، 

وهي الرواية الأساس في تعيين المفطرات، ونصّ الرواية:
»عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر يقول: لا يضرّ الصائم 
ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في 

الماء«)6(.
سندين:  في  دمجها  يمكن  أساني�د،  أربعة  لها  واية  لر وا

بن  محمد  لطوسي:  ا لشيخ  ا طرق  فيها  تُذكر  لأول  ا لسند  ا

))) انظر: المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج1، ص169

))) انظر: المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص656

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج4، ص253 + ص267 + ص398

))) الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار، ج2، ص80 + ص84

))) ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الففيه، ج2، ص67

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج10، ص31
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بن  علي  بن  محمد  عن  وبإسناده  سعيد،  بن  الحسين  عن  بإسناده  الحسين 
محبوب، عن يعقوب بن يزيد، وبإسناده عن علي بن مهزيار، جميعًا عن ابن 
.أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن الإمام الباقر

إلى الحسين بن سعيد)1(، وطريقه إلى محمد بن علي بن  الشيخ  وطريق 
عليها.  غبار  لا  صحيحة  كلها  مهزيار)3(،  بن  علي  إلى  وطريقه  محبوب)2(، 

والحال كذلك مع باقي السند.
الصدوق  لصدوق:  ا لشيخ  ا طريق  فيه  يُذكَر  لثاني  ا لسند  وا

.بإسناده عن محمد بن مسلم، عن الإمام الباقر
وإسناد الشيخ الصدوق عن محمد بن مسلم)4( ضعيف، لوقوع أحمد بن 

عبدالله البرقي المجهول حاله في السند.
وعلى كلّ حال، فمع وجود ثلاثة أسانيد صحيحة للرواية، لا يعتنى بضعف 

طريق الشيخ الصدوق، فالرواية صحيحة معتبرة.
2-ضعيفة السيد المرتضى

وردت هذه الرواية في رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى)5(، نقلًًا 
عن تفسير النعماني، ونصها كالتالي:

اجتناب  أولها  حدود:  فأربعة  الصوم  حدود  وأما  قال:   علي »عن 
متعمدا،  القي‏ء  اجتناب  والثالث  النكاح،  اجتناب  والثاني  والشرب،  كل  الأ
والرابع اجتناب الاغتماس في الماء، وما يتصل بها وما يجري مجراها والسنن 

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج10، ص386

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج10، ص387

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج10، ص391

))) ابن بابويه الصدوق، محمد بن جعفر، من لا يحضره الفقيه، المشيخة، ص9 - 10

))) المرتضى علم الهدي، علي بن الحسين، المحكم والمتشابه، ص78
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كلها«)1(.
الشيعة:  وسائل  خاتمة  من  الثانية  الفائدة  في  العاملي  الحر  ذكره  والسند 
السيد المرتضى -رحمه الله-، عن محمد بن إبراهيم النعماني، عن أحمد 
بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن 
إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبيه علي 
بن أبي حمزة البطائني، عن إسماعيل بن جابر، عن الإمام الصادق، عن 

.)2(آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين
وفي السند من هم من العلماء الفضلاء، وهم السيد المرتضى، ومحمد بن 

إبراهيم النعماني.
وفيه من هو ثقةٌ عالمٌ غير إمامي، وهو ابن عقدة، من العلماء الزيدية.

وفيه من هو ثقة بالنص، وهم إسماعيل بن مهران، وإسماعيل بن جابر.
وفيه من لم نجد له توثيقًا ولا تضعيفًا، وهو أحمد بن يوسف بن يعقوب.

وفيه من هو ضعيف ملعون واقفي، وهو علي بن أبي حمزة البطائني.
حمزة  أبي  بن  علي  بن  الحسن  وهو  ا،  جدًّ ضعيف  واقفي  هو  من  وفيه 

البطائني الذي قال فيه ابن الغضائري: »أبوه أوثق منه«)3(.
وعلى ذلك يصعب تصحيح الرواية، فتسقط عن الاعتبار.

3-مرسلة الخصال
الإمام  عن  الخصال)4(  كتاب  في  رواية   الصدوق الشيخ  نقل 

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج10، ص32

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج30، ص144

))) الغضائري، أحمد بن الحسين، الرجال، ص103

))) ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، الخصال، ص211
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الصادق، ما نصّها:
»عن أبي عبدالله قال: خمسة أشياء تفطّر الصائم: الأكل، والشرب، 
والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة 

عليهم السلام«)1(.
وبلفظ  صريحًا  تنصّ  التي  الوحيدة  هي  الرواية  هذه  أن  الملفت  ومن 

»تفطر« على مفطرية الارتماس. 
وسند الشيخ الصدوق إلى هذه الرواية: الشيخ الصدوق، عن ابن الوليد، 
عن الصفار، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه محمد بن خالد البرقي، 

.رفعه إلى أبي عبدالله
والرواية ضعيفة؛ لعدم اتصال السند، وإن كان كلّ رواتها ثقات.

4-صحيحة يعقوب بن شعيب
روى الكليني في كتابه الكافي)2( رواية ينقلها يعقوب بن شعيب عن الإمام 

الصادق، ونصّ الرواية:
»عن أبي عبدالله قال: لا يرتمس المحرِم في الماء ولا الصائم«)3(.

والسند الوارد في الكافي لهذه الرواية: الكليني -رحمه الله- عن محمد 
بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن الإمام 

.الصادق
الحسين  بن  محمد  بين  كواسطة  ضِيف 

ُ
أ الحكم  بن  علي  أن  ويُلاحَظ 

أنه حصل  أو  العاملي،  الحر  إنه سهو من  فإما  الوسائل،  وصفوان في كتاب 

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج10، ص34

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج4، ص353

))) الحر العاملي، محمد بن الحسين، تفصيل وسائل الشيعة، ج10، ص35 - 36
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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سقط في كتاب الكافي. 
وعلى كلا التقديرين فالسند صحيح.

5-صحيحة محمد بن مسلم الثاني�ة
توجد رواية أخرى عن محمد بن مسلم داخلة في مسألة الارتماس، نقلها 

كلٌّ من الشيخ الطوسي في التهذيبين)1( )2(، والشيخ الكليني في الكافي)3(.
»عن أبي جعفر قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصبّ على رأسه، 
البورياء تحته، ولا يغمس رأسه  بالمروحة، وينضح  بالثوب، وينضح  ويتبرّد 

في الماء«)4( .
والرواية لها ثلاثة أساني�د:

بن  محمد  عن  يحيى،  بن  محمد  عن  الكليني،  عن  لأول:  ا لسند  ا
الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، 

عن الإمام الباقر. والسند صحيح.
بن  الحسن  بن  علي  عن  بإسناده  الطوسي  الشيخ  عن  لثاني:  ا لسند  ا
فضال، عن علي بن أسباط، عن علاء القلاء )العلاء بن رزين(، عن محمد 
بن مسلم، عن الإمام الصادق. والسند موثّق لكون ابن فضال فطحيًا، 
وإن اختُلِف في صحّة طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضّال)5(، 

إلا أن الأظهر صحّته.
ويُلاحَظ على الرواية بهذا الإسناد أمور:

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج4، ص269 + ص332 

))) الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار، ج2، ص84 + ص91

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج4، ص106

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج10، ص36

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج10، ص385
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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 أولًا: إن هذه الرواية عن الإمام الصادق، لا الإمام الباقر كما 
في الإسنادين الآخرين.

وثاني�اً: إن عبارة هذه الرواية تختلف عمّا ذكرناه، فالرواية هذه تبدأ بعبارة 
»يستاك الصائم أي النهار شاء...‏«، وهذه العبارة غير موجودة في المصدرين 

الآخرين.
وثالثاً: إن الحر العاملي نقل هذا السند بتوسّط فضالة بين علي بن الحسن 

وعلي بن أسباط. ويبدو أنه تصحيف عن »ابن فضال«.
التهذيب  أيضاً في موضع آخر من  الطوسي  الشيخ  السند الثالث: عن 
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد  يعقوب  بإسناده عن محمد بن 
بن  محمد  عن  رزين،  بن  العلاء  عن  الحكم،  بن  علي  عن  الحسين،  بن 
مسلم، عن الإمام الباقر. وطريق الشيخ الطوسي عن الكليني)1( صحيح، 

وكذلك باقي السند.
6-مرسلة سهل بن زياد

الرواية في كتاب الكافي)2(، ولم ترد في غيرها من الكتب،  وردت هذه 
ونصّ الرواية:

ولا  لا،  قال:  الماء،  في  يرتمس  الصائم  عن   عبدالله أبا  »سألت 
المحرم، قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول، قال: لا.«)3(

وسند الرواية: الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل زياد، عن بعض 
.أصحابنا، عن مثنى الحناط، والحسن الصيقل، عن الإمام الصادق

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج10، ص382 - 383

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج4، ص106 - 107

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج10، ص36
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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والكلام في السند فيه خمس محاور:
أولًا: في وثاقة مثنى الحناط والحسن الصيقل، حيث إنه لم يرد فيها توثيق 
خاص، لكن مثنى الحناط ثقة؛ لرواية البزنطي عنه كثيرًا، والحسن الصيقل 

ثقة؛ لرواية صفوان عنه. 
ثاني�اً: في راوي الرواية، فظاهر السند كون مثنى الحناط والحسن الصيقل 
قد رويا الرواية معًا، لكن نصّ الرواية يبدأ بـ«سألت أبا عبدالله«، فمن الذي 
سأل الإمام؟ هنا احتمالان: الأول: أن الصحيح أن مثنى الحناط روى 
سأل  أحدهما  أن  والثاني:  معًا.  الرواية  رويا  أنهما  لا  الصيقل،  الحسن  عن 
الإمام حينما كان الآخر موجودًا يسمع الحوار، وإنما جاء السند بهذا 

التعبير للاختصار.
ثالثاً: عدة الكليني عن سهل بن زياد، والكلام في عدة الكليني طويل 
لا يسعه البحث، إلا أنها صحيحة؛ لكون القدر المتيقن وجود ما لا يقلّ عن 

راوٍ واحدٍ ثقة في العدّة.
رابعاً: وثاقة سهل بن زياد، فقد قام جمع من الأعلام بتضعيفه، بمن فيهم 
الشيخ الطوسي)1( والنجاشي)2(، لكنه ثقة لإكثار جمع من أجلاء الطائفة عنه، 
كعلي بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى، وغيرهم ممن يستبعد اجتماعهم على 

الإكثار عن الضعيف.
لقلنا  زياد،  بن  سهل  غير  ففي  زياد،  بن  سهل  أصحاب  بعض  خامساً: 
بالصحة من باب حساب الاحتمالات، كما نفعل مع الشيخ الطوسي مثلًًا، 
المراسيل وروايته عن  بروايته  اشتهر  الذي  زياد  بن  هنا سهل  الراوي  ان  إلا 

)))انظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست، ص228

)))انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص182
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الضعفاء والمجاهيل، فيصعب تصحيح انقطاع السند هنا. 
عن  الرواية  وسقوط  الإرسال،  على  حمله  وجوب  ذلك  من  فيتحصّل 

الاعتبار.
7-موثقة حنان بن سدير

متضمنة  كلها  مختلفة،  كتب  أربعة  ضمن  سدير  بن  حنان  موثقة  وردت 
المتن نفسه: 

في  يستنقع  الصائم  عن   عبدالله أبا  سأل  أنه  سدير:  بن  حنان  »عن 
الماء؛ لأنها  تستنقع في  والمرأة لا  ينغمس،  بأس، ولكن لا  قال: لا  الماء، 

تحمل الماء بقُبُلها«)1(.
وفي كلّ كتاب من الكتب الأربعة سندً مختلفً.

الأول: سند كتاب من لا يحضره الفقيه)2(: الشيخ الصدوق بإسناده عن 
حنان بن سدير، عن الإمام الصادق. وطريق الشيخ الصدوق إلى حنان 
بن سدير)3( صحيح، إلا أن السند موثّق؛ لأن حنان بن سدير كان من الواقفة.
الثاني: سند كتاب علل الشرائع)4(: الشيخ الصدوق، عن ابن الوليد، عن 
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد السياري، عن 
 .الصادق الإمام  بن سدير، عن  الهمداني، عن حنان  علي  بن  محمد 

والسند ضعيف لضعف السياري والهمداني.
وغيره،  يحيى  بن  محمد  عن  الكليني،  الكافي)5(:  كتاب  سند  الثالث: 

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج10، ص37

))) ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص71

))) ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، المشيخة، ص14

))) ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع، ص304

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج4، ص106
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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علي  بن  السياري، عن محمد  أحمد  يحيى، عن  بن  أحمد  بن  عن محمد 
الهمداني، عن حنان، عن الإمام الصادق. والسند ضعيف أيضاً لوقوع 

السياري والهمداني فيه.
الرابع: سند كتاب التهذيب)1(: الشيخ الطوسي بإسناده عن الكليني، عن 
محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد السياري، 
عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان، عن الإمام الصادق. وطريق 
للسياري  ضعيفة  الرواية  لكن  صحيح،  الكليني)2(  إلى  الطوسي  الشيخ 

والهمداني.
فالرواية معتبرة لكون السند الأول موثّقًا.

8-صحيحة الحلبي
روى هذه الرواية الشيخ الطوسي في التهذيبين)3( )4(، والشيخ الكليني في 

الكافي)5(، ونصها:
»عن أبي عبدالله: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه«)6(.

وكلٌّ من الشيخ الطوسي والكليني له سندٌ لهذه الرواية.
فالشيخ الطوسي سنده: الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد)7(، 
.عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن الإمام الصادق

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج4، ص334 

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج10، ص382 - 383

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج4، ص268

))) الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار، ج2، ص84

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج4، ص106

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج10، ص37 - 38

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج10، ص386



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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والشيخ الكليني سنده: الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد 
.بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن الإمام الصادق

وكلا السندين صحيحان، فالرواية صحيحة.
9-صحيحة حريز

 )2( التهذيبين)1(  البطلان، وهي مروية في  الظاهرة في  الرواية الأخيرة  هي 
والكافي)3( أيضاً:

في  رأسه  المحرم  ولا  الصائم  يرمس  لا  قال:   عبدالله أبي  »عن 
الماء«)4(.

وسند الرواية في التهذيبين: الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد)5(، عن 
.حماد، عن حريز، عن الإمام الصادق

وسند الرواية في الكافي: الشيخ الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، 
.عن حماد، عن حريز، عن الإمام الصادق

والسندان صحيحان، وإن قيل بعدم رواية حريز عن الإمام الصادق مباشرة.
10-ضعيفة ابن سنان

رواها  المسألة،  في  »الكراهة«  بلفظ  تأتي  التي  الوحيدة  الرواية  هذه هي 
الشيخ الطوسي في التهذيبين)6( )7(:

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج4، ص268

))) الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار، ج2، ص84

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج4، ص106

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج10، ص 38

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج10، ص386

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج4، ص275

))) الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار، ج2، ص84
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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»عن أبي عبدالله قال: يكره للصائم أن يرتمس في الماء«)1(.
عن  فضال)2(،  بن  الحسن  بن  علي  عن  بإسناده  الطوسي  الشيخ  والسند: 

.محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن سنان، عن الإمام الصادق
والكلام حول هوية محمد بن عبدالله، فإما أن يكون محمد بن عبدالله 
بن زرارة، وهو ثقة، إلا أنه لم يروِ أيّ رواية عن عبدالله بن سنان، لكن روى 
الحلبي،  الروايات، وإما أن يكون محمد بن عبيدالله  ابن فضال بعض  عنه 
وهو مجهول لم يرد فيه نصّ، ويقرّبه أنه روى عن ابن سنان، وروى عنه ابن 

فضال.
ومع الجهل بهوية الراوي، وتردّده بين الثقة والمجهول، لا يمكن الحكم 

بصحة الرواية، فتسقط عن الاعتبار.
11-موثقة إسحاق بن عمار

المفطّرية؛  عدم  على  بها  استُدِلَّ   ،)4( التهذيبين)3(  في  واردة  رواية  وهي 
لكون ذلك صريح عبارتها:

»عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله: رجل صائم ارتمس 
في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودنّ‏«.

وقد وردت الرواية بسندين:
بن  عمران  عن  عبدالله)5(،  بن  سعد  عن  بإسناده  الطوسي  الشيخ  الأول: 
موسى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، 

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج10، ص38

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج10، ص385

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج4، ص275

))) الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار، ج2، ص84 - 85

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج10، ص388
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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عن الإمام الصادق، والسند موثّق بغضّ النظر عن مذهب إسحاق بن 
عمار، فعبدالله بن جبلة كان واقفيًا.

الثاني: الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسين)1(، عن أبي جميلة، 
.عن إسحاق بن عمار، عن الإمام الصادق

والكلام في هذا السند فيه أمران:
أولًا: في وثاقة أبي جميلة، فهو ثقة وإن ضعّفه النجاشي)2( وابن الغضائري)3( 
عنه  روى  وكذلك  عمير)5(،  أبي  ابن  عنه  روى  فقد  الحلي)4(،  والعلامة 

صفوان)6(، وروى عنه البزنطي أيضاً)7(.
ثاني�اً: في نفس الإسناد، فهناك من قال بوجود تصحيف في الرواية، حيث 

ل بـ«أبي جميلة«، فيكون نفس الإسناد السابق. إن »ابن جبلة« بُدِّ
فالثابت عندنا هو الإسناد الأول، وهو موثق.

تقسيم الروايات
وبالإجمال، يمكن تقسيم الروايات إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: الروايات الصريحة بالمفطرية، وهي مرسلة الخصال.
بن  محمد  صحيحة  وهي  بالمفطرية،  الظاهرة  الروايات  الثاني:  القسم 
مسلم الأولى والثانية، وضعيفة السيد المرتضى، وصحيحة يعقوب بن شعيب، 

))) الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست، ص400

))) انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص127

))) انظر: الغضائري، أحمد بن الحسين، الرجال، ص225

))) انظر: العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، خلاصة الأقوال، ص407

))) انظر: ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، الأمالي، ص443

))) انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج6، ص531

))) انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج7، ص44
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ومرسلة سهل بن زياد، وموثقة حنان، وصحيحة الحلبي، وصحيحة حريز.
القسم الثالث: الروايات الصريحة بالكراهة، وهي ضعيفة ابن سنان.

إسحاق  موثقة  المفطرية، وهي  بعدم  الصريحة  الروايات  الرابع:  القسم 
بن عمار.

الفصل الثالث: الاستدلال
بعد بيان أقوال العلماء في مسألة الارتماس، وتعيين الروايات الواردة عن 
أهل البيت عليهم السلام في المسألة، أصبح من اللازم بيان الاستدلال على 
كلّ قول من أقوال العلماء في الارتماس، وإيراد النقاشات التي ذكرها العلماء 

تأييدًا لأقوالهم وتفنيدًا لأقوال غيرهم.
الاستدلال الأول : الكراهة

أول وأبسط استدلال في المسألة هو الاستدلال على الكراهة، فكما ذكر 
الجمع  ظاهر  الصادق،  فقه  كتابه  في   الروحاني صادق  محمد  السيد 
العرفي بين الروايات هو الحمل على الكراهة، فالنهي ظاهر بالحرمة، لا نصٌّ 
عليه، فبعد طرح مرسلة الخصال لضعفها، يمكن حمل كل نهي بعد ذلك 

على الكراهة.

وأما الحمل على المفطرية فباطل؛ لكون موثّقة إسحاق بن عمار صريحة 
في عدمها.

حرمة  ذلك  لاقتضاء  أيضاً؛  فباطل  التكليفية  الحرمة  على  الحمل  وأما 
الارتماس حتى في الصوم المندوب؛ لإطلاق النصوص، وهو مردود حتمًا)1(.

))) انظر: الروحاني، السيد محمد صادق، فقه الصادق، ج12، ص165 - 169
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الاستدلال الثاني: المفطرية ولزوم القضاء والكفارة
ذكر العلماء عدة استدلالات على مفطّرية الارتماس في الماء، نذكر 

بعضها:
أولًا: استدلال صاحب الجواهر

ذكر أن الروايات العديدة الموجودة كافية لرفض أصالة البراءة، فبعد 
أثناء  لنا وجود حكمٍ خاصٍّ للارتماس  تبيّن  التي  الروايات  وجود كل هذه 
الصيام، لا يمكن القول بعد ذلك بالرجوع إلى الأصل وعدم وجود أيّ حكم 

أو تكليف.
ثم إن القول بالكراهة ممتنع أيضاً؛ لأن رواية ابن سنان مطعون في سندها، 
المبلول  الثوب  بلبس  الكراهة لاقتران الارتماس  البعض على  وأما استدلال 
مقصود  لكون  فمردود؛  زياد-  بن  سهل  مرسلة  في  -كما  كراهته  المعلوم 

النهي ما هو أعمّ من الحرمة والكراهة.
بعدم وجود  الطوسي في الاستبصار-  وأما قول بعض الأعلام -كالشيخ 
نصّ صريح في القضاء والكفارة)1( فغير متّجه؛ لأن مرسلة الخصال صريحة 
في المفطرية، بل وصحيحة محمد بن مسلم، فالرواية في مقام بيان ما يفطّر 
كل والشرب والجماع، فبعد ذلك لا يمكن حملها إلا على  الصائم، بقرينة الأ

المفطرية.
كما أن القول بالحرمة التكليفية بعيد وصعب؛ لقصور دلالة موثقة إسحاق 

بن عمار عن معارضة سائر الروايات الصريحة والظاهرة بالإفساد)2(.

))) انظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار، ج2، ص85

))) انظر: النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام، ج8، ص587 - 588
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ثاني�اً: استدلال السيد الخوئي في المستن�د.
الروايات، كما نرى في  يذكر وجود نهي واضح عن الارتماس في 
المبطلية،  ظاهره  النهي  وهذا  وغيرهما،  الحلبي  وصحيحة  حريز  صريحة 
والمعاملات،  العبادات  من  المركبات  باب  في  للنهي  ثانوي  فالفساد ظهور 

كما أن النهي عن التكلم أثناء الصلاة يدل على فساد الصلاة به مثلًًا.
كما أن صحيحة محمد بن مسلم قريبة من الصريح في الإفساد، فالمقصود 
بذات  الإضرار  المقصود  وليس  بصومه،  الإضرار  هو  الصائم«  »يضرّ  من 

الصائم، فلا معنى لذلك، فهذه الرواية لا تحتمل إلا الإفساد والإبطال.
وأما موثقة إسحاق بن عمار، فالنقاش فيها قد يقع من جهتين:

 الجهة الأولى: من جهة السند
فقد حاول البعض الإشكال لوقوع راوٍ باسم عمران بن موسى، وهو مردّد 
بين شخصين، فإما أن يكون عمران بن موسى الخشّاب، وهو مجهول، وإما 
أن يكون عمران بن موسى الزيتوني، وهو ثقة، ولكن الإشكال غير تام، فقد 
يقال باتّحادهما، بل قد يقال إن عمران بن موسى الخشاب لا وجود له أصلًًا، 
بل هو نتيجة تصحيف، فالاسم »عمران بن موسى الخشاب« ورد في رواية 
التهذيب)1(، ويبدو كونه تصحيفًا عن »عمران بن موسى،  واحدة فقط في 

عن الخشاب«، وهو أصحّ.
الجهة الثاني�ة: جهة الدلالة

العرفي  الجمع  الروايات من خلال  بين  التعارض  لفكّ  توجد محاولات   
بينها، فمن العلماء من فسّرها بالحرمة التكليفية، لكن ذلك يعارض صريح 

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج6، ص43
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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عبارة صحيحة محمد بن مسلم في الفساد. ومن العلماء من فسّرها بالكراهة 
من  فقِسم  الأول.  القول  من  أضعف  هو  بل  أيضاً،  باطل  وذلك  الوضعية، 
الروايات يقول »أعِدِ الصيام«، وقسم آخر من الروايات يقول »لا تُعِد الصيام«، 
ل له، فهل يعيد المكلف صيامه أو لا يعيد؟! والقول بكراهة البطلان لا محصَّ

الجمع  إمكان  وعدم  الروايات  بين  التعارض  استقرار  هو  هنا  فالمتحصّل 
بينها، فهنا عندنا حلّّان:

الماء  بالارتماس في  والبطلان  الفساد  بأن روايات  فنقول  الطرح،  الأول: 
كثيرة مستفيضة، وموثقة إسحاق بن عمار بمفردها شاذة تقصر عن معارضة 

كل تلك الروايات الأخرى، فتُطرَح.
موافقة  أحدها  أخرى،  على  لرواية  مرجّحات  فهناك  الترجيح،  الثاني: 
الكتاب، إلا أن الكتاب لا نجد فيه ما يعارض أو يؤيّد أيّ رواية منها، والمرجّح 
الارتماس،  حكم  في  العامة  أقوال  في  بحثنا  فلو  العامة،  مخالفة  هو  الآخر 
لوجدنا بأنه لا يوجد منهم من قال بمفطرية الارتماس في الماء، وكلهم ذهبوا 

إلى الجواز، ما عدا الحنابلة الذين قالوا بالكراهة على تفصيل.
وعلى ذلك يتمّ حمل موثقة إسحاق بن عمار على التقية؛ لموافقتها العامة، 
الصيام  لفساد  المؤيّدة  الأخرى  الروايات  على  العمل  ويتمّ  بها،  يُعمل  ولا 

بالارتماس في الماء)1(.
الفقه  في  التمهيدية  الدروس  كتاب  في  الإيرواني  الشيخ  استدلال  ثالثاً: 

الاستدلالي
قسّم الشيخ الروايات إلى قسمين: ظاهرة بالبطلان، كصحيحة محمد بن 

))) انظر: الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص160 - 164
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مسلم، وظاهرة بعدم البطلان، كموثقة إسحاق بن عمار.
والجمع بين الروايات فيه قولان:

 الأول: هو الحرمة التكليفية، إلا أن ذلك بعيد؛ لأن ذلك يستلزم حمل 
بالصائم، لا  بن مسلم على الإضرار  المذكور في صحيحة محمد  الإضرار 

بصيامه، وهو بعيد.
من  ضعيفة  مرحلة  عليه  يترتب  إنه  أي  الوضعية،  الكراهة  هو  والثاني: 
الدلالات في صحيحة  بين  التفكيك  أيضاً؛ لاستلزامه  بعيد  البطلان، وذلك 
محمد بن مسلم، فيكون مقصود النهي هو البطلان، وفي الوقت ذاته الكراهة. 
بن  إسحاق  موثقة  بسقوط  والقول  التعارض.  باب  إلى  ذلك  بعد  فننتقل 
أن  فنلاحظ  منه،  أحسن  قول  هناك  لكن  حَسَنٌ،  قولٌ  التقية  باب  من  عمار 
في  ارتمس  الإمام عن رجل  يسأل  الراوي  أن  فيها  عمار  بن  إسحاق  موثقة 
الماء متعمدًا، لكن التعمد هنا ليس المقصود منه كون المكلف قد ارتمس 
عالمًا بحرمته، بل أنه تعمد الإتيان بمسمّى الارتماس جاهلًًا بحكمه، فتكون 
إجابة الإمام في هذه الرواية من باب »أيّ رجل ركب أمرًا بجهالة فلا شيء 

عليه«)1( )2(.
فتحصّل من جميع ما تقدّم في الاستدلالات الثلاثة: أن الروايات الظاهرة 
أوثق  إما لأن سندها  الروايات؛  باقي  على  تُقَدّم  المفطرية  في  الصريحة  بل 
أو لعدم كونها في  التقية،  المعارضة محمولة على  الروايات  أو لكون  منها، 
في  الارتماس  بمفطرية  يُحكم  ذلك  وعلى  بيانه،  بصدد  نحن  ما  بيان  مقام 

))) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج5، ص86

))) انظر: الأيرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج1، ص307 - 308
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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صحيحة  في  أيضاً  يوجبها  بما  لاقترانها  بها  والكفارة  القضاء  ولزوم  الماء، 
محمد بن مسلم على أقلّ تقدير.

الاستدلال الثالث: المفطرية ولزوم القضاء دون الكفارة
واضحًا  استدلالًًا  الكفارة  دون  القضاء  بلزوم  قال  من  في كلام  نجد  لم 
على هذا المبنى، إلا أن بعض العلماء حاولوا تفسير ذلك بكون عدم وجوب 
الكفارة هو الأصل، وأن ما ثبت من خلال الروايات هو مجرّد لزوم القضاء، 
وهذا خلاف مبنائي، فالخلاف يكون في ما هو الأصل في المفطرات، لا في 
مدلول الروايات، ويبدو هنا أن ما توصّل إليه أبو الصلاح الحلبي وغيره ممن 

قال بعدم لزوم القضاء هو كون الأصل عدم الكفارة.
الاستدلال الرابع: الحرمة التكليفية

ذهب جمع من الأعلام إلى كون الصائم المرتمس في الماء آثمًا عاصيًا 
عليه،  والقضاء  الكفارة  ترتّب  في صيامه وعدم  التأثير  مع عدم  بالارتماس، 
وممن بيّن وجه الاستدلال على ذلك هو الشيخ باقر الإيرواني في كتاب الفقه 

الاستدلالي.
فصرّح الشيخ أنه لو غضضنا النظر عن موثقة إسحاق بن عمار، لكان 
من اللازم علينا القول بمفطرية الارتماس؛ لكون الروايات الاخرى ظاهرةً في 

المفطرية، وواضحةَ الإشارةِ إليها.
قضاؤه«-  عليه  »ليس  عبارة  -وبالأخص  عمار  بن  إسحاق  موثقة  لكن 
م  يقَدَّ دائمًا  التعارض،  باب  إلى  نأتي  وعندما  المفطرية،  عدم  في  صريحة 
حكم  وجود  إلى  تشير  يعودن«  »ولا  عبارة  ولكنَّ  الظاهر،  على  الصريح 
الروايات  بين  الجمع  فيكون وجه  البراءة،  أصالة  بقاء  خاص للارتماس، لا 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ها الحمل على الحرمة التكليفية. كلِّ
ويؤيّد ذلك أمران:

الأول: اجتماع ارتماس الصائم وارتماس المحرم تحت نهي واحد، كما 
في صحيحة حريز وصحيحة يعقوب بن شعيب، وواضح أن ارتكاب أيٍّ من 

تروك الإحرام بما فيها الارتماس، لا يفسد الإحرام.
والثاني: تعبير بعض الروايات بالكراهة، كما في ضعيفة ابن سنان، فالكراهة 
هنا تعني ما هو أعمّ من الحرمة والكراهة بالمعنى الأخص، ولكنها لا تشمل 

الإبطال، فلا معنى للتعبير بما يفطر الصائم بالـ«مكروه«.
فالنتيجة: أن الجمع بين الروايات بحملها على الحرمة التكليفية هو اللازم، 

بل هو الأظهر عند من ذهب إلى ذلك القول )1(، والله العالم.
الفصل الرابع: فروع الارتماس 

بعد الفراغ من بيان حكم نفس الارتماس أثناء الصيام، نذكر بعض فروع 
الارتماس المهمة في المسألة.

المُرتَمَس فيه:
اختلف الأعلام في المقصود بـ«الماء« في الروايات، فهل يشمل حكم 

الارتماس الماء المطلق فحسب، أم مطلق الماء، أم كلّ مائع؟
دون  فقط  المطلق  الماء  هو  المقصود  إلى كون  من ذهب  الأعلام  فمن 
العروة)2( والسيد  القول صاحب  إلى هذا  المضاف وغيره، وقد ذهب  الماء 
الخوئي، واستدلّ السيد الخوئي على ذلك بأنه لا دليل على سريان الحكم 

))) انظر: الأيرواني، باقر، الفقه الاستدلالي، ج1، ص355 - 361

))) انظر: اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، ج2، ص422
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المذكور إلى غير الماء المطلق من المائعات، وقد يُشكَل بأن هناك روايات 
تذكر الارتماس مطلقًا غير مقترنٍ بلفظ الماء، وفيه أن الروايات التي تذكر 
المضاف،  الماء  وأما  وتخصّصها،  المطلقة  الروايات  تلك  تُقيّد  الماء  لفظ 
فإطلاق لفظ الماء عليه هو مجاز لا حقيقة، فلا تشمله الروايات، بل تشمل 

الماء المطلق فحسب)1(.
ومن الأعلام من ذهب إلى شمول الحكم للماء المطلق والماء المضاف 
لكليهما،  شاملًًا  »الماء«  لفظ  لكون  المائعات،  لباقي  شموله  وعدم  معًا، 
به السيد صادق  القول)2(، كما احتاط  الغطاء هذا  واستقرب الشيخ كاشف 

الروحاني)3(.
وذهب بعض الفقهاء إلى شمول الحكم لمطلق المائعات، ماءً كان المائع 
اللغة  أهل  أقوال  إلى  مستندًا  القول)4(،  بهذا  الثاني  الشهيد  وصرّح  غيره،  أو 

والاختصاص في أن لفظ الماء شامل لكل المائعات.
العضو المرموس:

الأحكام  رمسه  على  تترتب  والذي  الماء،  في  المرموس  للعضو  بالنسبة 
مقصود  أن  الحدائق  صاحب  البحراني  يوسف  الشيخ  بيّن  فقد  المذكورة، 
غير  أو  مرموسًا  البدن  باقي  كون  من  أعمّ  وهو  الرأس،  رمس  هو  الروايات 
مرموس، فلا فرق بين كون الصائم قد رمس رأسه فقط أو رمس كلّ جسده 
بما فيه الرأس؛ وذلك لأنه وإن كانت بعض الروايات أطلقت لفظ الارتماس 

))) انظر: الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص167 - 169

))) انظر: كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء، ص320

))) انظر: الروحاني، السيد محمد صادق، فقه الصادق، ج12، ص173

))) انظر: الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج2، ص16، الهامش
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الرأس  برمس  الحكم  أخرى خصّصت  روايات  أن  إلا  بعضو،  تقييده  دون 
بالذات، كصحيحة حريز وصحيحة الحلبي.

لحقِت بالرأس 
ُ
وأما الرقبة، فلا يظهر شمول الحكم رمسها، وإن كانت قد أ

في باب الغسل، إلا أن ذلك لا يستلزم شمولها في هذه المسألة أيضاً)1(.
صبّ الماء على الرأس:

مما أفاده السيد الخوئي في مستنده على العروة، أن صبّ الماء على الرأس 
لا يشمله حكم الارتماس، وذلك لأمرين:

أولًا: عدم صدق الارتماس على ذلك، إلا إذا استوعب الماء تمام الرأس.
ثاني�اً: ورود الدليل في عدم شموله الحكم بالذات، لما ورد في صحيحة 
محمد بن مسلم الثانية من أن »الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه«)2(.

دفعة أو تدريجًا:
هل يوجد فرق بين رمس الرأس في الماء دفعة واحدة أو تدريجًا؟ ينقل 
أن يكون دفعة  أن بعض الأصحاب اشترطوا في الارتماس  البحراني  الشيخ 
بعبارة  يأتي  الارتماسي  الغسل  باب  نصّ في  لورود  الحكم،  ليشمله  واحدة 
»ارتماسة واحدة«)3(، إلا أن الشيخ يضعّف هذا القول، لعدم ظهور ذلك من 

العبارة، وورودها في غير باب ارتماس الصائم في الماء)4(.

))) انظر: البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة، ج13، ص137 - 138

))) انظر: الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص170 - 171

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج3، ص43

))) انظر: البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة، ج13، ص138
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الخاتمة:
إن ما يفطّر الصائم بحثٌ لطالما تناقش فيه العلماء، لِكَون الروايات كثيرةً 
الكذب  مفطرية  في  فالنقاش  الصحة،  من  متفاوتةٍ  درجاتٍ  وفي  متعارضةً، 
على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، ومفطرية السفر بعد الزوال، ومفطرية 
الاحتقان بالمائع، وغيرها مما وردت فيه رواياتٌ، وهناك نقاشٌ طويلٌ وعميقٌ، 

كثر الأمور التي وقع النقاش في مفطريتها الارتماس في الماء. ومن أ
العلماء من قال بمفطريته، وترتّب الكفارة والقضاء عليه، مستدلّين  فمن 
على ذلك بترجيح الروايات الظاهرة بالمفطرية على الروايات المخالفة لها، 
الحكم في هذه  بيان  مقام  باب عدم كونها في  أو من  التقية،  باب  إما من 
الكثيرة  للروايات  والمقوّيات  المرجّحات  من  غيرها  أو  بالذات،  المسألة 

الظاهرة بالمفطرية. 
ومن العلماء من قال بالمفطرية أيضاً، إلا أنهم قالوا بعدم وجوب الكفارة 
الدليل  ورود  وعدم  البراءة،  أصالة  على  بناءً  ذلك  ولعلّ  عمدًا،  للمرتمس 

لإثبات وجوب الكفارة. 
واستحقاق  التكليفية  الحرمة  بل  المفطرية،  بعدم  قال  من  العلماء  ومن 

المرتمس الإثم والعقاب، جمعًا بين الروايات الناهية وغيرها.
 ومما ظهر في الأزمان المتأخرة قولٌ آخر قائل بالكراهة، وذهب القائلون 
بهذا القول إلى كون ذلك هو الجمع الأظهر بين الروايات، لكون الارتماس 

ا عنه في رواياتٍ، وغير مفطر في روايات أخرى. منهيًّ
ومما يجب التنبيه عليه مرة أخرى أن البحث في مقام بيان الأقوال المنقولة 
واحدٍ  وقَوْلٍ  واحدةٍ  نتيجةٍ  إلى  الوصول  بصدد  ولسنا  الطائفة،  أعلام  عن 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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صحيحٍ، ولم نناقش كثيرًا في الاستدلال إلا ما أورده الأعلام على الأقوال 
الأخرى دفاعًا عن قولهم، ونأمل أننا لم نقصّر في النقل بحيث بان في أحد 
الأقوال ضعف أو خلل، هذا ختام البحث، ﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله 

رب العالمين﴾)1(.

))) سورة يونس، الآية 10
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المصادر
	1 القرآن الكريم..
	2 فيما اختلف من الأخبار، . الحسن، الاستبصار  بن  الطوسي، محمد 

الإسلامية،  الكتب  دار  الخرسان،  الموسوي  حسن  وتعليق:  تحقيق 
طهران، ط6، 1390 هـ ش.

	3 التاريخ . مؤسسة  الأمالي،  علي،  بن  محمد  الصدوق،  بابويه  ابن 
العربي، بيروت، ط1.

	4 به . انفردت  لما  الانتصار  الحسين،  بن  علي  الهدى،  علم  المرتضى 
الإسلامي  النشر  مؤسسة  الإسلامي،  النشر  مؤسسة  تحقيق:  الإمامية، 

التابعة لجماعة المدرسين، قم، ط1، 1415 هـ ق.
	5 الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل .

مسائل الشريعة، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، بيروت، ط3، 1429 هـ 

ق.
	6 المقنعة، . شرح  في  الأحكام  تهذيب  الحسن،  بن  محمد  الطوسي، 

طهران،  الإسلامية،  الكتب  دار  غفاري،  كبر  أ علي  وتعليق:  تصحيح 
ط1، 1386 هـ ش.

	7 الجديد، . ثوبه  في  الكلام  جواهر  باقر،  بن  حسن  محمد  النجفي، 
معارف  دائرة  مؤسسة  الإسلامي،  الفقه  معارف  دائرة  مؤسسة  تحقيق: 

الفقه الإسلامي، قم، ط1، 1421 هـ ق.
	8 العترة . أحكام  في  الناضرة  الحدائق  أحمد،  بن  يوسف  البحراني، 

الطاهرة، نشر: على الآخوندي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المدرسين، قم، ط1، 1363 هـ ش.
	9 التاريخ . مؤسسة  الخصال،  علي،  بن  محمد  الصدوق،  بابويه  ابن 

العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1.
.	10 معرفة  في  الأقوال  خلاصة  يوسف،  بن  الحسن  الحلي،  العلامة 

الرجال، تحقيق: جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، ط5، 1435 
هـ ق.

.	11 من  جماعة  تحقيق:  الخلاف،  الحسن،  بن  محمد  الطوسي، 
المحققين، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، ط1، 

1407 هـ ق.
.	12 الأيرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب 

الجعفري، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر، قم، ط2، 1385 هـ ش.
.	13 الغضائري، أحمد بن الحسين، الرجال، تحقيق: السيد محمد رضا 

الحسيني الجلالي، دار زين العابدين، قم، ط1، 1401 هـ ش.
.	14 الأعلمي  شركة  النجاشي،  رجال  علي،  بن  أحمد  النجاشي، 

للمطبوعات، بيروت، ط1، 1431 هـ ق.
.	15 المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال 

البقال، مؤسسة إسماعيليان  والحرام، تحقيق: عبدالحسين محمد علي 
للمطبوعات، قم، ط2، 1408 هـ ق.

.	16 السيد  تعليق:  الوثقى،  العروة  اليزدي،  السيد محمد كاظم  اليزدي، 
علي الحسيني السيستاني، دار المؤرّخ العربي، بيروت، ط4، 1436 هـ 

ق.
.	17 الفقيه،  مكتبة  الشرائع،  علل  علي،  بن  محمد  الصدوق،  بابويه  ابن 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الكويت، ط1، 1434 هـ ق.
.	18 كبر  الكليني، محمد بن يعقوب، الفروع من الكافي، تعليق: علي أ

غفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط6، 1387 هـ ش.
.	19 الأيرواني، باقر، الفقه الاستدلالي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 

ط2، 1435 هـ ق.
.	20 الروحاني، السيد صادق، فقه الصادق، تحقيق: جمع من الفضلاء، 

آيين دانش، قم، ط5، 1435 هـ ق.
.	21 الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء 

الطباطبائي،  عبدالعزيز  السيد  تحقيق:  الأصول،  وأصحاب  المصنفين 
مكتبة المحقق الطباطبائي، قم، ط1، 1420 هـ ق.

.	22  أبو الصلاح الحلبي، تقي بن نجم، الكافي في الفقه، تحقيق: رضا 
الأستادي، مكتبة الإمام أمير المؤمنين×، اصفهان، ط1، 1403 هـ ق.

.	23 كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة 
الغراء، دار مهدوي للنشر، اصفهان، ط1.

.	24 المرتضى علم الهدى، علي بن الحسين، المحكم والمتشابه. )راجع 
تفصيل وسائل الشيعة(

.	25 المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 
مؤسسة مطبوعات ديني، قم، ط6، 1367 هـ ش.

.	26 أحكام  في  الشيعة  مختلف  يوسف،  بن  الحسن  الحلي،  العلامة 
الإسلامي  النشر  مؤسسة  الإسلامي،  النشر  مؤسسة  تحقيق:  الشريعة، 

التابعة لجماعة المدرسين، قم، ط2، 1374 هـ ش.
.	27 تنقيح  إلى  الأفهام  مسالك  علي،  بن  الدين  زين  الثاني،  الشهيد 
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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شرائع الإسلام، تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية، مؤسسة المعارف 
الإسلامية، قم، ط3، 1413 هـ ق.

.	28 المختصر،  شرح  في  المعتبر  الحسن،  بن  جعفر  الحلي،  المحقق 
تحقيق وتصحيح: عدة من الأفاضل، مؤسسة سيد الشهداء×، قم، ط1، 

1364 هـ ش.
.	29 ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، المقنع، تحقيق: لجنة التحقيق 

ط1،  قم،  الهادي×،  الإمام  مؤسسة  الهادي×،  الإمام  لمؤسسة  التابعة 
1415 هـ ق.

.	30 مؤسسة  تحقيق:  المقنعة،  محمد،  بن  محمد  المفيد،  النعمان  ابن 
النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 

ط2، 1410 هـ ق.
.	31 ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، تحقيق 

وتعليق: حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط7، 
1387 هـ ش.

.	32 الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، إعداد: مرتضى 
البروجردي، مؤسسة الخوئي الإسلامية، ط5، 1434 هـ ق.

.	33 ابن بابويه الصدوق، محمد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، 
تحقيق: لجنة تحقيق مؤسسة الإمام الهادي×، مؤسسة الإمام الهادي×، 

قم، ط1، 1418 هـ ق.

*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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قرائن الترجيح في موارد تعارض الجرح والتعديل
حسين فؤاد المرزوق

تمهيد:
حقيقة  والتضعيف  والتوثيق  والتعديل،  الجرح  بين  التعارض  مشكلة 
قليلة  كانت  وإن  المشكلة  وهذه  والفهارس،  الرجال  كتب  في  موجودة 
التواجد بلحاظ الكمّ الهائل من الرواة، إلا أن الوصول إلى نتيجة نهائية في 
أخبارهم  قبول  في  ذلك  تأثير  بملاحظة  وذلك  بمكان،  الأهمية  من  موردها 
الباحث بحاجة  فإنّ  الحديث، من هنا  المبثوثة في كتب  الكثيرة  ورواياتهم 
إلى معرفة القرائن المرجّحة التي يمكن الاعتماد عليها في الفصل بين الجرح 
والتعديل المتعارضين، وهذه القرائن والمرجحّات كثير منها لا يخضع تحت 
ضابط معيّن، ولا يمكن بلورتها في قانون قابل للتعريف، وإنما بفضل اجتهاد 
يطمئن  قد  والبعيدة،  القريبة  والخارجية  الداخلية  القرائن  الرجالي في جمع 

بنتيجة معينة يركن إليها.
إلّّا أنه حاول بعض العلماء ذكر مجموعة من قرائن ترجيح الجرح والتعديل 
هذه  حصر  وبعد  بينهم،  للبحث  محلًا  ووقعت  العامة،  الضابطة  نحو  على 
المرجّحات يمكن فرزها إلى نوعين؛ إذ إن المزية الموجودة في الجرح أو 
التعديل تارة تكون مميزة للحجّة عن اللاحجة، فيكون اعتباره من باب عدم 
معارضة غير الحجة للحجة، وأخرى تكون مرجحة للحجة على الحجّة شرعاً 
من باب التعبّد، أو عقلًا؛ وذلك للزوم الأخذ بالراجح وطرح المرجوح؛ لقبح 

الأخذ به عقلًا، وهو ما يُعرَف ببحث الترجيح بصفات الرجالي.

*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

دراسات رجاليةدراسات رجالية

قرائن الترجيح في موارد تعارض الجرح والتعديل

_________________________________________

 بحقه - دراسة في السند والمتن
ً
من زار قبر الحسينعارفا

_________________________________________

 ومناقشة
ٌ

طرق المجلسي الأول في التوثيق... عرض
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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تناول الباحث في مقالته قرائن الترجيح في موارد تعارض الجرح والتعديل 
بعد أن فرز القرائن إلى نوعين:

بعض  مع  منها  مرجحات  لخمسة  ذكره  مع  الحجة  بتمييز  الترجيح   -
التطبيقات لها.

القرائن المرجحة،  الرجالي مع ذكره جملة من هذه  الترجيح بصفات   -
وختاما يتوقف الكاتب مع مناقشة عامة لهذه المرجحات.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

قرائن الترجيح
في موارد تعارض الجرح والتعديل

الشيخ حسين فؤاد المرزوق
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وعاً
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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تمهيد:
حقيقة  والتضعيف  والتوثيق  والتعديل،  الجرح  بين  التعارض  مشكلة 
قليلة  كانت  وإن  المشكلة  وهذه  والفهارس،  الرجال  كتب  في  موجودة 
التواجد بلحاظ الكمّ الهائل من الرواة، إلا أن الوصول إلى نتيجة نهائية في 
أخبارهم  قبول  في  ذلك  تأثير  بملاحظة  وذلك  بمكان،  الأهمية  من  موردها 
الباحث بحاجة  فإنّ  الحديث، من هنا  المبثوثة في كتب  الكثيرة  ورواياتهم 
إلى معرفة القرائن المرجّحة التي يمكن الاعتماد عليها في الفصل بين الجرح 
والتعديل المتعارضين، وهذه القرائن والمرجحّات كثير منها لا يخضع تحت 
ضابط معيّن، ولا يمكن بلورتها في قانون قابل للتعريف، وإنما بفضل اجتهاد 
يطمئن  قد  والبعيدة،  القريبة  والخارجية  الداخلية  القرائن  الرجالي في جمع 

بنتيجة معينة يركن إليها.
إلّّا أنه حاول بعض العلماء ذكر مجموعة من قرائن ترجيح الجرح والتعديل 
هذه  حصر  وبعد  بينهم،  للبحث  محلًا  ووقعت  العامة،  الضابطة  نحو  على 
المرجّحات يمكن فرزها إلى نوعين؛ إذ إن المزية الموجودة في الجرح أو 
التعديل تارة تكون مميزة للحجّة عن اللاحجة، فيكون اعتباره من باب عدم 
معارضة غير الحجة للحجة، وأخرى تكون مرجحة للحجة على الحجّة شرعاً 
من باب التعبّد، أو عقلًا؛ وذلك للزوم الأخذ بالراجح وطرح المرجوح؛ لقبح 

الأخذ به عقلًا، وهو ما يُعرَف ببحث الترجيح بصفات الرجالي.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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النوع الأول: الترجيح بتمييز الحجّة
المرجّح الأول: الترجيح بالكثرة العددية

الظن،  غلبة  يُثمِر  ما  التعويل على  العاملي: »الأولى  البهائي  الشيخ  يقول 
كالأكثر عدداً، أو ورعاً، أو ممارسة«)1(.

وقال السيد علي النقوي الهندي: »المختار أنه متى اجتمع جرح وتعديل 
قاطبة، ولم يمكن الجمع بحمل الثاني على الظاهر، والأول على نفس الأمر 

مثلًا، بُنِي على المرجّح من كثرة العدد وغلبة التوّرع، وأمثال ذلك«)2(.
الشيخ  وثّقه  الذي  الرقي،  كثير  بن  داود  بحال  لذلك  التمثيل  ويمكن 
الطوسي والشيخ الكشي وورد في حقه رواية مادحة، وفي الطرف المقابل قد 
بالكثرة، ويُترَك  بالطرف المعتضد  النجاشي، ففي هذه الحالة يُؤخَذ  ضعّفه 

تضعيف النجاشي.
كثر عدداً وإن كان يقوّي احتمال الصدق، إلّّا أنه لا  إلّّا أن ترجيح قول الأ
ينفي دليل حجيّة القول الآخر، فيبقى القول الآخر على ما هو عليه من الحجيّة، 
الظن الاجتهادي،  باب  الرجاليين من  بأقوال  بأن الأخذ  القول  بناءً على  إلّّا 

فيمكن الترجيح بها لإفادتها الظنّ الراجح المقدّم على المرجوح.
أو  المزكّين  لكثرة  الاطمئنان  فيحصل  كاثرة  الكثرة  تكون  أن  إلّّا  اللهم   
الأكثر حينئذٍ، وهذا  بتقديم  فيقال  الآخر،  مستند  بخطأ  ويقطع  الجارحين، 

يختلف باختلاف الموارد والمقامات.
يقول السيد الميرداماد: »والتحقيق أن شيئاً منهما ليس أولى بالتقديم من 

))) الوجيزة ص18.

))) الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزة ص438.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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حيث هو جرح أو تعديل، وكثرة الجارح أو المعدّل أيضاًً لا اعتداد بها«)1(.
وقد يقّرَب الاستدلال على حجيّة قول المتعدّد دون الآخر، بأن الأول خبر 
ثقة واحد في الموضوعات، وفي الطرف المقابل بيّنة شرعية، والبيّنة الشرعية 
مقدّمة شرعاً على خبر الواحد)2(؛ وذلك لأن خبر الثقة في الموضوعات دليله 
مطلق، فكما أنه يدلّ على حجيّة خبر الثقة يدلّ على حجيّة البيّنة، وأما دليل 
حجيّة البينّة فهو دليل مختصّ بالبينة، فهنا يقال بأن دليل خبر الثقة مشترك 
بينهما، ودليل حجيّة البينّة خطاب مختصّ بالثاني، وحيث إن الأول مجمل 

بمناط وضوح عدم شموله للمتعارضين، فلا يعارض الخطاب الثاني)3(.
ولكن هذا الكلام إن كان صحيحاً فإنما يكون في البينّة الشرعيّة، دون أقوال 
الرجاليين؛ إذ لا تنطبق عليها شروط البينّة، فإنّ قول الرجاليّ من قبيل الخبر 
المشمول لأدلة الحجيّة، وليس من قبيل الشهادة الاصطلاحية؛ لأنّ المأخوذ 
أو  بالتعديل  الإخبار  ومجرّد  التخاصم،  باب  في  الحاكم  عند  الإخبار  فيها 
الجرح في علم الرجال ليس شهادة. ومن الواضح أنّ الكثرة العددّية ليست 

مرجّحة فيه، كما هو الحال في تعارض الأخبار في الأحكام الشرعيّة.
المرجّح الثاني: اشتهار حال الراوي

قد يشتهر حال الراوي إلى درجة يكون فيهاً من الوضوح بمكان بحيث 
لو كان  المعارض، كما  بورود  النفوس  في  يتزلزل  أو  يُخدَش  أن  يمكن  لا 
رجالي صار  فلو جرحه  واشتهرت جلالته،  عدالته  استفاضت  ممن  الراوي 

))) الرواشح ص104.

))) السيد كاظم مصطفوي، كليات ومباني علم رجال ص200.

))) شيخنا الأستاذ الشيخ محمد تقي الشهيدي، تعارض الأدلة ص353.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الجارح له كالآتي بخبر غريب يُقطَع بكذبه، فلا يُلتفَت إليه، ويترجّح جانب 
شهرة الراوي، وكذا الحال لو اشتهر الراوي بالضعف وتم الإجماع على ترك 

حديثه، فلا يلتفت عندئذٍ إلى من وثقّه.
ل لهذا المرجّح بهشام بن الحكم الذي كان من خواصّ  ويمكن أن يُمثَّ
واستفاضت  الشأن،  وعلو  بالجلالة  الشيعة  بين  حاله  واشتهر   الأئمة
وإن  ذمّه، وهي  على  دالة  رواية  وردت  ذلك  مقابل  وفي  بمدحه،  الروايات 
كانت صحيحة ولكنّها لا يمكن أن تصمد في مواجهة عظمة هشام ورفعة 

مقامه المشتهر بين الشيعة)1(.
المرجّح الثالث: تقديم الدراية على الرواية

قد يقال بأنه لو وثّق المعاصر راوياً معاصراً له أو ضعّفه، وكان هناك معارض 
ح جانب المعاصر ولا  لهذا القول من شخص متأخر لم يعاصر الراوي، يُرجَّ
يعارضه كلام المتأخر، بتقريب أنه لمّا كانت آراء الرجاليين حجة من باب 
لمعارضة  المتأخر  ينهض  أن  فيصعب  الموضوعات،  في  الثقة  خبر  حجية 
المتقدم؛ لأن اعتبار خبر المتأخر إنما هو من حيث استناده -عن طريق نقل 
اليد  يبنوا على رفع  بالعقلاء أن  يُظَنّ  المتقدم، فلا  كابر عن كابرـ إلى خبر 
عن خبر المتقدم ويعارض به خبر المتأخر؛ لأن المتقدم يتميّز بمعرفة زائدة 

بالراوي، فهو يخبر عن دراية، وأما المتأخر فخبره رواية)2(.
من هنا يقول السيد الأعرجي: »فإن كان أحدهما عن دراية والآخر إنما 
م ما كان عن دراية؛ لمكان العلم، حتى لو كانت الرواية عن  يتعلق برواية، قُدِّ

))) يلاحظ: السيد أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث ج20 ص297.

))) لاحظ: السيد محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال ج1 ص353.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المعصوم، إلّّا أن تكون متواترة عن المعصوم، أو يخبر به عن مشافهة، وإن 
تعلّق كل منهما برواية رجع الأمر إلى تعارض الخبرين ووجب الترجيح، فإن 

تكافآ فالتوقّف«)1(.
أمثلة تطبيقية:

تقديم رواية المشايخ الثلاثة
استفادة  بناءً على  ـ  مثلًا  ابن عمير عن راوٍ  برواية  يمثّل لذلك  أن  يمكن 
توثيق ابن ابي عمير له ـ فرواية ابن ابي عمير عن الراوي دليل على أنه ثقة 
حين النقل بنظر ابن أبي عمير المعاصر له، فلا يعارض به تضعيفات من تأخر 
عنه من أمثال النجاشي والطوسي، فإنّ تضعيف مثل النجاشي رواية، وتوثيق 

مثل ابن ابي عمير دراية)2(.
قول الثقة: )حدثني الثقة(

ورد في صحيحة ابن مسكان أنه قال: )حدثني صاحبٌ لي ثقةٌ أنه سأل أبا 
عبد الله عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل....()3(.

علّق على ذلك السيد محمد سعيد الحكيم بقوله: »فإن الظاهر اعتبار سنده، 
ولا مجال للإشكال فيه بالإرسال بعد توثيق ابن مسكان للمرسل عنه.

به؛ لأصالة  يُعتَدّ  توثيقه لا  يعارض  بنحو  واحتمال كونه مطعوناً من غيره 
عدم المعارض، ولأن ابن مسكان أخبر بمعاصره وصاحبه من علماء الرجال 
بينهما  الجمع  قرب  مع  خصوصاً  توثيقه،  لمعارضة  جرحهم  يصلح  فلا  به، 

))) عدة الرجال ج1 ص184.

))) الشيخ حسن فوزي فواز، أطيب المقال ص204.

))) الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام ج1 ص417.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بحمل توثيقه على خصوص حال صحبته له وتلقّي الحديث عنه، فلا ينافي 
جرحهم الذي يراد به ثبوت الطعن في الرجل في بعض عمره«)1(.

المتأخر لا يخبر إخباراً محضاً، وإنما هو  بأن  المناقشة في ذلك  ويمكن 
أيضاًً يخبر عن دراية؛ وذلك لأن الحجيّة لقوله تعتمد على شهادته -أي رأيه 
المعتمد على القرائن الحسّية-، فتكون المعارضة بين المتقدم والمتأخر من 
قبيل التعارض بين الدراية والدراية، هذا مضافاً إلى أن دراية وعلم المعاصر 
حجّة عليه، ولا يورث ذلك العلم والدراية لمن نقل له، بل يبقى مظنوناً، فلا 
يزيد على خبر المتأخر في ذلك، ويبقى كلٌّ منهما خبر ثقة في حقّنا يشمله 
دليل الحجّية، نعم، هذا إنما ينفع على مبنى حجيّة الظن؛ لأن قول المعاصر 
ردّاً على هذا  الخاقاني  يقول  الظن)2(، من هنا  في حقّ معاصره توجب قوة 
تكون  قد  الدراية  إذ  إطلاقه؛  على  تام  غير  ـ  الظاهر  على  ـ  أنه  »إلا  القول: 
الأخير  غير  من  تكون  وقد  وروية،  وتأمّل  تثبّت  عن  لا  وعجلة،  تسرّع  عن 
والعالم بالحال تماماً، وهكذا الرواية، وكون الدراية عن علم إنما هو بالنسبة 

إلى مدّعيها، وهو غير نافع في حقنا«)3(.
المرجّح الرابع: تقديم التوثيق العملي على التضعيف اللفظي

توثيقهم  الراوي فهذا دليل  الرواية عن  كثر الأجلّّاء  أ لو  أنه  ذكر بعضهم 
فيقع  الرجاليين،  له واعتمادهم عليه، ولكن لو صدر في حقه تضعيف من 
التعارض بين إكثار رواية الأجلاء الذي يكشف عن وثاقته من جهة، وبين 

))) مصباح المنهاج)كتاب الطهارة( ج1 ص361.

))) وقد توجب الاطمئنان في بعض الموارد ولكنها تابعة لقرائن خاصة لا يمكن ادراجها كضابطة كما هو محل 

الكلام.

))) رجال الخاقاني ص58.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هؤلاء  رواية  كثرة  لأن  الأول؛  م  ويُقدَّ أخرى،  جهة  من  بضعفه  التصريح 
الأجلّّاء عنه أو حتّى كثرة رواية الجليل الواحد يكون بمنزلة التوثيق العملي 

للراوي، ولا يمكن أن يعارض به قول النجاشي أو الطوسي)1(.
ولذا يقول السيد البروجردي في تقرير بحثه: »وثانيها كونها بنفسها ضعيفة 
السند لا تبلغ حدّ الحجيّة؛ لوجود أحمد بن هلال الذي روى الكشّي أنه رُوِي 
في حقه عن أبي محمد العسكري »احذروا الصوفي المتصنّع«)2(، إلّّا 
أن يقال أن رواية موسى بن الحسن وهو موسى بن الحسن بن عامر بن عبد 
الله الأشعري الذي كان من أجّلاء الإمامية وقد صنّف كتباً عديدة في الفقه 
وقد قال النجاشي في حقّه: »ثقة عين جليل«)3( جابرةٌ لضعف أحمد 

بن هلال«)4(.
ويقول السيد الشبيري الزنجاني: »جميع الرواة ثقات ما عدا عبد العزيز 
العبدي الذي عبّر عنه النجاشي بضعيف)5(، إلّّا أن نفس النجاشي قال في 
كثر الاجلّّاء  حقه: له كتاب يرويه جماعة منهم الحسن بن محبوب، وإذا أ
مثل ابن محبوب والمشايخ المحدّثين النقل عنه يُعلَم من ذلك أنه كان مورد 

اعتمادهم، فالرواية بنظرنا معتبرة«)6(.
كثروا النقل  وقال في موضع آخر بالنسبة لعلي بن حديد: »الأجلّّاء قد أ

))) علي بناهي فر، رجال تحليلي وتطبيقي ص87، وذكره كمعضد الملا علي كني، توضيح المقال ص160.

))) الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ج1 ص140.

))) رجال النجاشي ص406.

))) كتاب الصلاة ص66.

))) رجال النجاشي 244.

))) كتاب النكاح ج 2 ص1274)والعبارة بالفارسية وهذه الترجمة(.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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كثرهم نقلًا عنه أحمد بن محمد بن عيسى، ومن البعيد جداً أن يكون  عنه، وأ
كلام الشيخ في حق علي بن حديد صحيحاً من قوله »ضعيف جداً«)1(«)2(.

ولكن يمكن أن يناقش بأنه إذا كان الجليل المُكثِر للرواية عنه واحداً فما 
هو وجه تقديمه على الآخر؟ فإن كثرة روايته عنه أقصى ما تعطيه هو كونه 

ثقة بنظره، فيتعارض ذلك مع تضعيف الرجالي الآخر.
وأما إذا كان المكثر للرواية عنه كثير فهذا في الحقيقة يرجع إلى المرجّح 
الأول، فقد يحصل الاطمئنان بوثاقة الرجل لذلك، وقد لا يحصل، فيختلف 

ذلك باختلاف الموارد، ولا يمكن اعتماده كضابطة عامة.
المرجّح الخامس: سبر مرويات الراوي

قد يختلف أئمة الرجال في راوٍ من الرواة، ولكن يمكن للباحث الرجالي 
روايات  ويسبر  اجتهاده  يُعمِل  أن  بالروايات  ومعرفته  مِراسه  كثرة  بسبب 
الراوي، وبعد ملاحظة مروياته ومقارنتها بروايات الثقات من حيث الإتقان 
والاتزان وعدم الاضطراب في المضمون، قد تسكن نفسه إلى طرف ويطمئن 
والسيد  البروجردي)4(  والسيد  الحكيم)3(  السيد  استدلّ  وقد  الراوي،  بحال 
الخونساري)5( والإمام الخميني على وثاقة سهل بن زياد الآدمي وغيره من 
الرواة بهذه الطريقة، وذهبوا إلى أن الاطمئنان الحاصل بوثاقته من هذا الطريق 
فوق الاطمئنان الحاصل من قول الرجالي، قال الإمام الخميني+ في كتاب 

))) الاستبصار ج3 ص95.

))) كتاب النكاح ج 7 ص 5398)والعبارة بالفارسية وهذه الترجمة(.

))) مستمسك العروة الوثقى ج5 ص365.

))) تقرير بحث البروجردي ج1 ص260.

))) جامع المدارك ج7 ص279.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الطهارة بعد نقل رواية في سندها سهل بن زياد قائلًا: »والمناقشة في سند 
ف، لكن المتتبع في رواياته  الأولى في غير محلّها، فإن سهل بن زياد وإن ضُعِّ
يطمئن بوثاقته من كثرة رواياته وإتقانها واعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئن 
من توثيق أصحاب الرجال، كما رجّحنا بذلك وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي، 

ومحمد بن إسماعيل النيسابوري راوية الفضل بن شاذان، وغيرهما...«)1(.
وقال بعد ذكره رواية في سندها محمد بن إسماعيل النيسابوري: »وليس 
الذي لم يرد  النيسابوري  فيه إلَّاَّ محمّد بن إسماعيل  يُتَأمّل  في طريقها من 
فيه توثيق، وإنّما هو راوية الفضل بن شاذان، لكن من تفحّص رواياته اطمأنّ 
آخر  بطريق  منقولة  أغلبها  نقل  لم  لو  رواياته  من  كثيراً  فإنّ  وإتقانه؛  بوثاقته 
صحيح أو موثّق أو معتبر طابق النعل بالنعل، والوثوق والاطمئنان الحاصل من 
كثر من الوثوق الذي يحصل بتوثيق الشيخ أو النجاشي أو غيرهما«)2(. ذلك أ

النوع الثاني: الترجيح بصفات الرجالي
المرجّح الأول: ترجيح قول الإمامي على غيره

قد يقال إنه لو تعارض توثيق الإمامي لتضعيف غير الإمامي أو العكس، 
فإن الكفّة تميل لتقييم الإمامي، كما لو وثّق الطوسي راوياً، وضعّفه ابن فضال 

او ابن عقدة، فتترجح كفّة الطوسي؛ لكونه إمامياً حسن العقيدة.
هو  الخبر  حجيّة  في  المناط  لأن  بذلك؛  ترجيح  لا  أنه  الصحيح  أن  إلّّا 
السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بخبر الثقة لما له من كشف عن الواقع، 

وهذا موجود في الخبرين.

))) كتاب الطهارة ج1 ص259.

))) كتاب الطهارة ج1 ص77.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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نعم، قد يقال -على مبنى الظن- إن خبر الإمامي أقوى ظنّا من الآخر)1(، 
ولكن هذا أيضاًً يختلف باختلاف الحالات والموارد الخاصّة.

المرجّح الثاني: ترجيح قول الأعدل والأفقه والأصدق والأورع
المذكورة  والأورعية)2(  والأصدقية  والأفقهية  بالأعدلية  بالترجيح  يقال  قد 
في مقبولة عمر بن حنظلة في قول الإمام الصادق: )الحكم ما حكم به 
أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم 
الترجيح بكل  والقول بوجوب  التعدّي عن ذلك  بل يمكن  به الآخر..()3(. 
صفة لها دخل في أقربية صدور أحد المتعارضين، فإن الصفات المذكورة 

في الرواية ماهي إلّّا مثال لذلك)4(.
إلّّا أن الترجيح بهذه الأمور مما لا يتأتّى في المقام؛ وذلك لأن المقبولة 
بصدد ترجيح أحد الحكمين على الآخر في باب القضاء، وهو مما لا يتصل 
بمحلّ الكلام، كما يدلّ عليه قوله: »الحكم ما حكم به أعدلهما..« 
بمشهور«  ليس  الذي  الشاذ  ويُترَك  حكمهما  من  به  »فيُؤخَذ   :وقوله
العامة  وخالف  والسنة  الكتاب  حكم  حكمه  وافق  ما  »ينظر   :وقوله
فيُؤخَذ به ويترك ما خالف الكتاب..«، ويؤيّد ذلك إهمال الشيخ الكليني 

))) الشيخ عبد الله المامقاني، تنقيح المقال ج2 ص192

))) ذكره لترجيح الروايات المتعارضة في حق الرواة وكذلك لترجيح الجرح والتعديل في باب المرافعات، الملا 

علي كني، وإن كان لم يقبل ذلك في أقوال الرجاليين وإنما اعتمد على ما يورث الظن على حسب مبناه في الانسداد، 

توضيح المقال ص161، ص240.

))) رواها: الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، الكافي ج1 ص67. والشيخ محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب 

الأحكام ج6 ص301، والشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق، من لا يحضره الفقيه ج3 ص8.

))) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول ج4 ص76، والميرزا النائيني، فوائد الأصول ج4 ص785
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ذكر هذه الصفات عندما كان في مقام تعداد مرجّحات الروايات، ولو تنزّلنا 
إلى شمولها للرواية يكون موردها تعارض الخبرين والروايتين في الأحكام، 
على  دليل  ولا  العامّة،  ومخالفة  الكتاب  بموافقة  الترجيح  فيها  ورد  ولذلك 
التعبّد بها فيما نحن فيه، كما لا يُحرَز قيام السيرة على الترجيح بها في مثل 
موردنا، ومجرّد أقوائية احتمال مطابقة أحدهما للواقع ليست من المرجّحات 
عند العقلاء، وعليه فلا دليل على الترجيح بهذه الصفات فضلًا عن التعدّي 

منها إلى غيرها)1(.
المرجّح الثالث: ترجيح قول الأضبط

قال الشيخ الطوسي: »إذا كان أحد الراويين أعلم وأفقه وأضبط من الآخر 
فينبغي أن يُقدّم خبره، ولأجل ذلك قدّمت الطائفة ما رواه زرارة ومحمد بن 
مسلم وبريد وأبو بصير والفضيل بن يسار ونظراؤهم من الحفّاظ الضابطين 

على رواية من ليس له تلك الحال«)2(.
م الأضبط عند العقلاء؛ وذلك لأن  فإذا تعارض خبر الضبط مع الأضبط قُدِّ
المناط في حجيّة خبر الضبط عند العقلاء هو جريان أصالة عدم الغفلة في 
حقه ما لم تقم أمارة على خطئه وعدم ضبطه، ومع تعارض خبر الضبط مع 
من هو أضبط منه فهناك ما يقوّي احتمال الغفلة في حقه، فلا تجري الأصالة 
المذكورة؛ لأن نفس معارضة خبر الأضبط لخبره أمارةٌ على عدم ضبطه في 
ذلك الخبر، فيرتفع موضوع الأصل المذكور فيه، ويبقى الطرف الآخر سالماً 

))) وقد يقال بإمكان الاستفادة من فقرة )خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه( كما فعل بعض 

ء فيقال بأن المدار على الترجيح بين الخبرين والخبيرين على انصراف الريبة عند التعارض إلى الفاقد 
ّ

الأعلام الأجلّا

للمزية فيرجح الآخر، وستأتي مناقشته عند المناقشة العامة لكبرى الترجيح بصفات الرجاليين إن شاء الله.

))) العدة في أصول الفقه ج1 ص153.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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من المعارض، نظير معارضة الأعلم لغيره في الاجتهاديات والحدسيات)1(.
فالترجيح بالأضبطيّة في الحقيقية بهذا التقريب لا يبتني على الترجيح بين 
موضوع  لارتفاع  بالأضبط؛  الحجية  موضوع  اختصاص  على  بل  الحجتين، 
الحجية عن خبر الضبط بمعارضة خبر الأضبط منه، حيت يرتفع الوثوق به 

ويختصّ به خبر الأضبط.
ويمكن الجواب عنه:

أولًا: إنه لم يقم دليل تعبّدي على الترجيح بالأضبطية، وقيام بناء العقلاء 
عليه غير واضح ما لم تكن الأضبطية بدرجة توجب الاطمئنان الشخصي)2(، 
وأما إذا لم تكن كذلك فكلّ راوِ صدوق ضبط فهو جامع لشرائط الحجيّة، 

ومجرّد الأضبطية ليست مناطاً في الترجيح.
ثاني�اً: لو تنزلّنا وقلنا باعتماد العقلاء على الأضبطية، فهي إنما تكون مرجّحاً 
المصدر  كان  بأن  الواحد،  المنقول  في  النقلين  تعارض  صورة  في  عندهم 
المنشأ الحسّي لكلا النقلين واحداً واختلفا في النقل عنه، كما لو نقل كلٌّ 
منهما حادثة واحدة أو عبارة واحدة من مصدر فاختلف النقلان، فيُصار إلى 
الأضبط عندها، وهذا لا يجري في محلّ البحث؛ وذلك لاختلاف المصادر 
والنجاشي  مصادره،  من  ينقل  فالطوسي  نقل،  كلّ  في  الحسيّة  والمناشئ 
الحجيّة  ينقل من مصادره، وكلّ واحد منهما ضبط عادل، فيشملهما دليل 
ويتعارضان حتى لو كان أحدهما أضبط، فموردنا ليس من قبيل الاختلاف 
الروايتين  إلى قانون الأضبطيّة، بل من باب ورود  ليُرجَع  المنقول  اللفظ  في 

))) السيد محمد سعيد الحكيم، المحكم في أصول الفقه ج6 ص266.

))) السيد محمد باقر الصدر، شرح العروة الوثقى ج2 ص293.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بطريقين من مصدرين، وهو أجنبي عن الترجيح بالأضبطيّة)1(.
كان  لو  الأضبطية  على  الاعتماد  يمكن  إنه  فنقول  أيضاًً  تنزّلنا  لو  ثالثاً: 
الاختلاف بين الرجاليين في مجرّد النقل والإخبار، إلّّا أنه لما كانت أقوال 
علماء الرجال متضمّنة لتبنّي الرجالي وشهادته بما يخبر به، فلا يمكن التعويل 
على الأضبطية في المقام، فإنه وإن كان قبولنا لأقوالهم من باب خبر الثقة، 
السيد  يقول  به،  يُخبِر  ما  بصحّة  واعتقاده  بتبنّيه  مشوب  الإخبار  هذا  أن  إلّّا 
زيد،  أبي  بن  الله  عبد  تضعيف   الشيخ من  عرفت  قد  »أنك  الخوئي: 
وعرفت من النجاشي توثيقه، وقد يقال: إن توثيق النجاشي لأضبطيته يتقدّم 
على تضعيف الشيخ، وهذا كلام لا أساس له، فإن الأضبطية لو أفادت فإنما 
الشيخ  الشهادة)2(، وبعدما كان كلٌّ من  تفيد في مقام الحكاية لا في مقام 
على  أحدهما  لتقديم  وجه  يكون  لا  شهادتهما  على  يعتمد   والنجاشي
الله بن أبي  الآخر، فهما متعارضان، وبالنتيجة لا يمكن الحكم بوثاقة عبد 

زيد، فلا يحكم بحجية روايته، والله العالم«)3(.
هذا ما ذكره السيد الخوئي في المعجم، ولكن يظهر منه أنه كان يبني على 
التقديم بالأضبطية في أقوال الرجاليين، فقد قال في تقرير بحوثه الفقهية عند 
الكلام عن المفضل بن عمر الجعفي: »فإنه وإن وثّقه الشيخ المفيد وعدّه 

))) السيد أبو القاسم الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى ج22 )كتاب الصوم( ص208، وقريب منه مانقل من 

تقريرات الشيخ حسن الكاشاني من دروس سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني. محمد 

السند، الإجتهاد والتقليد في علم الرجال ص300.

))) والمقصود من الشهادة الإخبار مع التبنّي لا الشهادة الاصطلاحية بمعنى البيّنة الشرعية.

))) معجم رجال الحديث، ج11 ص98، وما ذكره هنا هو المناسب وهو الذي تبنّاه عند إجابته عن شبهة الإرسال 

في التوثيق والتضعيف وإن كان لم يلتزم بنتائجه في كثير من الموارد والتزم بنتائج كون التقييمات الرجالية من باب 

الحكاية ومطلق الخبر لا من باب الشهادة والتبنّي.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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معارَض  ولكنه  وثقاته،  وبطانته  وخاصّته   الصادق أصحاب  شيوخ  من 
ترجيح  يمكن  بل  بوثاقته،  وثوق  فلا  الغضائري،  وابن  النجاشي  بتضعيف 
تضعيف النجاشي؛ لكونه أضبط من المفيد حيث يوجد في بعض كلماته 

نوع تضادّ لا يُشاهَد مثله في كلام النجاشي«)1(. 
 والأكثر خبرة

ّ
المرجّح الرابع: ترجيح قول الأمهر والأدق

يقول السيد الميرداماد: »الأحق بالاعتبار في الجارح والمعدّل قوّةُ التمهّر 
وشدّة التبصّر وتعوّد التمرّن على استقصاء الفحص وإنفاق المجهود«)2(.

م قول الأعلم  فيكون حال علم الرجال كحال سائر العلوم، فكما أنه يُقدَّ
في الفقه، وقول الأخبر في الطب، فكذلك الحال في علم الرجال، فهو ليس 

بِدْعاً من العلوم.
وستتضح المناقشة فيه عند مناقشة كبرى الترجيح بصفات الرجالي.

تطبيقات الترجيح بصفات الرجالي:
وهنا أقوال: 

الأول: تقديم قول الكشي:
 قد جنح الفاضل الخواجوئي إلى تقديم قول الكشي على قول النجاشي؛ 

نظراً إلى أنه أقدم زماناً، وأبصر بأحوال الرجال وحقيقة الحال)3(.
إلى  بعده  جاء  من  التفات  أحدها  الأمور:  من  بمجموعة  ذلك  ورُدّ 
الأغلاط الموجودة في كتابه، حيث إن النجاشي تعرّض لحال الكشي وقال: 

))) التنقيح في شرح العروة الوثقى)كتاب الصلاة( ج11 ص292.

))) الرواشح ص104.

))) الفوائد الرجالية ص49.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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»له كتاب الرجال، كثير العلم، وفيه أغلاط كثيرة«)1(.
الثاني: تقديم قول ابن الغضائري:

الطائفة وأجلّّائهم  الغضائري: »إنّه من عيون  ابن  الكلباسي في حق  قال 
ووجوه الأصحاب وعظمائهم، بل لا يبعد أن يكون أعلم من النجاشي بأحوال 

الرجال وتصانيفهم، الذي هو من رؤساء هذا الفن«)2(.
الثالث: تقديم قول الصدوق:

بالأقوال  الخاصّة  العناية   الخميني الإمام  السيد  عبارات  من  يُستشَمّ 
الجازمة)3(، ويظهر  مراسيله  يعتمد على  فهو  الصدوق، ولذا  للشيخ  الرجالية 
منه الميل لأقواله في حال التعارض، فعلى سبيل المثال قال بالنسبة لمذهب 
محمد بن إسحاق بن عمار: »ومحمّد بن إسحاق وإن وثّقه النجاشيّ، لكنّ 
العلّامة توقّف فيه؛ لما نقل عن الصدوق: من أنّه واقفيّ، ويظهر من محكيّ 
كلام ابن داود أيضاًً التوقّف، ولقد تصدّى بعضهم لإثبات عدم كونه واقفيّاً.

كّد  وكيف كان: فهو إمّا واقفيّ ثقة، أو إماميّ كذلك« وفي نهاية كلامه أ
على خبروية الصدوق في الرجال بقوله: »ولهذا ففي نفسي شيء من محمّد 
متأخّري  من  أخبر  هو  الذي  الصدوق،  بقول  الواقفيّ  الصرّاف  إسحاق  بن 

أصحابنا بحال الرجال«)4(.
وتوثيق  الصدوق  الشيخ  تضعيف  بين  التعارض  نقل  بعد  أيضاًً  وذكر 
النجاشي للحسن بن الحسين اللؤلؤي ما نصّه: »وكيف كان، يشكل الاتكال 

))) رجال النجاشي ص372.

))) الشيخ أبو الهدى الكلباسي، سماء المقال ص29.

))) ينظر: كتاب البيع ج2 ص267، وكتاب الطهارة ج2 ص267.

))) كتاب البيع ج2 ص551.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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على توثيقه بعد تضعيف الصدوق وشيخه ظاهراً وابن نوح. واحتمال كون 
تضعيف الصدوق لاتباع ابن الوليد وإن كان قريباً، لكن يؤيّد ذلك بل يدلّ 
عن  عصره  تقدّم  مع  وهو  نفسهم،  الرجال  ضعّف  إنّما  الوليد  ابن  أنّ  على 
النجاشي، وقول الصدوق فيه ما قال لا يقصر عن قول النجاشي لو لم يقدّم 

عليه«)1(.
الرابع: تقديم قول الطوسي:

وهذا ما لعله يظهر من المحقق الكركي)2(، والمجلسي الأول حيث قال: »إن 
الشيخ لتبحّره في العلوم كان يعلم أو يظنّ عدم لزوم ما ذكره النجاشي«)3(.

وهو مقتضى ما عن المحدّث الجزائري في غاية المرام في تعارض كلام 
النجاشي والشيخ في سالم بن مكرم: من أنّه لا ريب في أن الشيخ أثبت وأدرى)4(.

الخامس: تقديم قول النجاشي: 
وهذا ما يظهر من عبارات الكثير من العلماء، وإن ادّعينا الشهرة في ذلك لا 
نكون مجازفين، قال الشهيد الثاني: »ظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة 

وأعرفهم بحال الرجال«)5(.
وقال السيد بحر العلوم: »وللنجاشي تقدّمٌ على الشيخ في هذه المقامات 
كما يعلم بالممارسة«)6(. وقد استشهد السيد بحر العلوم بكلمات كثير من 

))) كتاب الطهارة ج2 ص377.

))) جامع المقاصد ج1 ص283.

))) نقله عنه: الشيخ محمد بن محمد الكلباسي، الرسائل الرجالية ج2 ص315.

))) المصدر نفسه.

))) مسالك الأفهام ج7 ص467.

))) رجال السيد بحر العلوم ج2 ص46.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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العلماء في هذا الشأن.
الجصّاص: »ولا  الفاضل الاسترابادي في ترجمة سليمان بن صالح  قال 

يخفى تخالف ما بين طريق الشيخ والنجاشي، ولعل النجاشي أثبت«)1(.
بن حصين:  داود  في  الكلام  عند  بعض كلماته  في  الشيخ محمد  وقال 

»والحق أن قول النجاشي لا يعارضه قول الشيخ؛ لأن النجاشي أثبت«)2(.
قول  على  قوله  ترجيح  يبعد  لا  »أنه  النجاشي:  ترجمة  في  الحاوي  وعن 

الشيخ مع التعارض، كما يُنبِئ عنه تتبّع الأحوال«)3(.
وعنه في ترجمة سالم بن مكرم: »أنه لم يبعد ترجيح قول النجاشي في 

الجرح والتعديل على قول الشيخ لتأخره«)4(.
ولنعطف عنان البحث قليلًا إلى التمعّن في هذه الدعوى المشهورة، 
الدعوى  هذه  وعمدة  الطوسي،  الشيخ  من  النجاشي  أضبطية  وهي 

وجوه)5((:
الأول: تأخّر تصنيف رجال النجاشي عن كتابَيْ الشيخ، فهو ناظر إليهما 
محيط بمحتواهما، وقد زاد عليهما الشيء الكثير، بل يرى السيد البروجردي 
أن رجال النجاشي هو استدراك على فهرست الشيخ الطوسي)6(، ولا إشكال 

))) منهج المقال ص174.

))) نقله عنه: الشيخ محمد بن محمد الكلباسي، الرسائل الرجالية ج2 ص313.

))) حاوي الأقوال ج1 ص184.

)))حاوي الأقوال ج1 ص425.

))) انظر: السيد بحر العلوم، رجال السيد بحر العلوم ج2 ص46، أبو المعالي الكلباسي، الرسائل الرجالية ج2 

ص316.

))) الشيخ جعفر السبحاني، كليات في علم الرجال ص63.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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في أن المتأخّر الملاحظ للمتقّدم له مزية عليه، فإن نظر المتأخّر أقرب إلى 
كثر تدقيقاً وتحقيقاً. الصواب، فهو أ

في  تصانيفه  وكثرة  علومه  لتشعب  الطوسي  الشيخ  انشغال  كثرة  الثاني: 
الفقه والكلام والتفسير وغيرها، وهذا يستدعي عدم تمركز فكره في الرجال، 
فنون،  ذو  والطوسي  فن،  ذو  فهو  العلم،  بهذا  عنيّ  فإنّه  النجاشي  بخلاف 

م في فنّه على صاحب الفنون. وصاحب الفنّ يُقدَّ
النجاشي  يقول السيد حسن الصدر: »رجّح جماعة من أصحابنا حكاية 
العلوم  في  تأليفه  وكثرة  لتسرّعه،  الشيخ  حكاية  على  والتعديل  الجرح  في 
الكثيرة، ولذلك عظم الخلل في كلامه، فتراه يذكر الرجل تارة في رجال 
الصادق، وأخرى في رجال الكاظم، وتارة فيمن لم يرو، مع القطع 

بالاتحاد«)1(.
جرح  مع  النجاشي  تزكية  تعارضت  »إذا  السبحاني:  جعفر  الشيخ  وقال 
إلمام  له  كان  النجاشي  لأن  إلّّا  هذا  وما  الثاني،  على  الأول  فيُقدّم  الشيخ، 
الشريف في  الشيخ مع جلالته، صرف عمره  أن  الفن في حين  بهذا  واسع 

علوم شتّى«)2(.
وخصوصياتهم  القبائل  وأخبار  الأنساب  بعلم  النجاشي  تضلّع  الثالث: 

بخلاف الشيخ، وهذا له مدخلية واضحة لمعرفة أحوال الرجال.
كثر الرواة عن الأئمة من أهل الكوفة وأطرافها، والنجاشي  الرابع: إن أ
كوفي بل من وجوه أهل الكوفة، فهو أخبر بأحوال أهل بلده، فإن الأصل 

))) نهاية الدراية ص382.

))) دروس موجزة في علمي الرجال والدراية ص195.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أن أهل البلد النقّاد أعلم بالراوي من غيرهم، فيُخصّ بمعرفة زائدة به، وكما 
يقال: )أهل مكة أدرى بشعابها(.

الخامس: كثرة صحبة النجاشي لابن الغضائري وهو خرّيت هذا الفن، 
ولم يتفق ذلك للشيخ، بل لم يرَ كتابَيْه كما صرّح بذلك في الفهرست.

كبر سنّاً منه، ولذا أدرك كثيراً  السادس: تقدّم النجاشي على الشيخ؛ لأنه أ
من العارفين بفن الرجال والأنساب ممن لم يدركهم الشيخ الطوسي، كالشيخ 
أبي العباس أحمد بن علي ابن نوح السيرافي، وأبي الحسن أحمد بن محمد 

بن الجندي، وأبي الفرج محمد بن علي الكاتب وغيرهم.
السابع: ما ذُكِر من كثرة أغلاط الشيخ، وتهافت أقواله، وكثرة أخذه من 
الكتب المحرّفة والمصحّفة، بخلاف النجاشي الذي لم يظهر في كلامه أيّ 

تهافت، وهو أدقّ في النقل من الكتب)1(.
إلّّا أن الإنصاف أنه لا ننكر تميزّ النجاشي بمميزات منها أنه كان أعرف 
من  كانت  أنّها  يظهر  حيث  والتواريخ،  الأنساب  بخصوصيات  غيره  من 
وأيامهم  قعين  بن  نصر  بني  )أنساب  كتاب  ذلك  في  ألّف  وقد  اختصاصه، 
وأشعارهم( ونصر بن قعين أحد أجداده القدامى، ولذلك عندما ترجم لنفسه 
عدّد أجداده وانتهى بهم إلى عدنان، كما أنه تميز بالتفصيل في ذكر معلومات 
الرجال، ولكن مع التسليم بأضبطيته في تمييز اسم الراوي عن المشتركات، 
ونسخ الكتب، ونسب الراوي وأصله ولقبه وطبقته وتاريخه، ولكن هذا شيء، 

))) انظر: أبو المعالي الكلباسي، الرسائل الرجالية ج2 ص، المحقق التستري، قاموس الرجال، ج1 ص51 إلا أنه قال 

، بل يجب 
ً
 إلا أنه لا يحكم بتقدم قوله على قول الشيخ مطلقا

ً
بعد ذلك عن النجاشي)لهذا يكون أضبط من الشيخ نوعا

رعاية القرائن(.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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والحكم على الراوي بالجرح والتعديل شيء آخر، فإن جميع ما ذُكِر يمثّل 
فصلًا من فصول علم الرجال، وجرح الراوي وتعديله لا يختصّ بهذا الفصل، 
والتفسير  الفقه  من  البيت^  أهل  علوم  في  الرجالي  تضلّع  فيه  العمدة  وإنما 
والأصول والمعارف، ليستطيع الحكم على الراوي على وفق معطيات هذه 
العلوم بالقرائن الحسيّة التي وصلت له، ولا ريب أن النجاشي لا يُقرَن بالشيخ 
الشرعيّة ومنها قضايا الجرح والتعديل،  بالعلوم  يرتبط  الميدان، فما  في هذا 
لا شكّ في تقدّم الشيخ عليه فيها، ويكفي في ذلك أنه قد تمثّل دور الحلقة 
الوسيطة بين المتقدمين والمتأخرين فكان شيخاً للطائفة، ولا ريب أن فقاهة 
إليه من  يتوصّل  ما  تعطيه سداداً في  العلمية  المباحث  الرجالي وتضلّعه في 

نتيجة.
للشيخ  فهذه  فنون،  ذو  والطوسي  فن،  ذو  النجاشي  أن  من  قيل  ما  وأما 
في  التضلّع  عدم  يوجب  وكثرتها  العلوم  تشعّب  فإن  عليه،  وليست  الطوسي 
علم من العلوم إذا لم يكن بينها ارتباط، وأما إذا كانت العلوم مترابطة فكثرة 
أن ممارسة  العالم في كلّ علم، لأنه لا يخفى  تمرّس  زيادة  العلوم توجب 
الشيخ اليومية لعملية الاستنباط تجعله يعيش جواً من الوضوح بالنسبة لجميع 
أبعاد أحوال الرواة، فتكون النتيجة التي يتوصّل إليها أوضح من غير الممارس 

لذلك.
من  ذلك  في  مراساً  أشدّ  »الشيخ  الصدر:  حسن  السيد  يقول  ولذا 

النجاشي«)1(.
بل حتى في الأسماء والأنساب قد يُقدّم قول الشيخ على النجاشي في بعض 

))) نهاية الدراية ص384.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الموارد، يقول المحقق التستري: »بل قد يُقدّم قول الشيخ بشهادة القرائن على 
بالجُعفي،  بن جابر فوصفاه  إسماعيل  معاً، كما في  والكشّي  النجاشي  قول 
ووصفه بالخثعمي، وهو الصواب، وإنّما الجُعفي إسماعيل بن عبد الرحمن«. 
ومع أنّ النجاشي متخصّص في الأنساب، وقد ألّف كتاباً في أنساب بني نصر 
بن قعين، وأيّامهم وأشعارهم، ليس أيضاًً قوله مقدّماً على قول الشيخ مطلقاً، 
فسيأتي في أبان بن تغلب أنّ الصواب قول الشيخ: »إنّه مولى بني جرير بن 
عباد بن ضبيعة« دون قول النجاشي: »ابن عبادة بن ضبيعة«، وفي أحمد بن 
إبراهيم بن أبي رافع أنّ الصواب قول الشيخ: »من ولد عُبيد بن عازب«، دون 
قول النجاشي: »ابن عبيد بن عازب«، وسيأتي في إسماعيل بن الفضل أنّ 

الصواب قول الشيخ في نسبه، دون قول النجاشي...«)1(.
وأما ما ذُكِر من أن النجاشي كوفي وأغلب الرواة من الكوفة، فيكون أبصر 
بأحوال رواة أهل بلده، فهذا ما لا يمكن التسليم به؛ لأنه إن كان له وجه فإنّه 
يكون في حق المعاصر من الرواة غير المعروفين الذي كانت بينهم خلطة 
ومعرفة، إلّّا أن الحال ليس كذلك؛ لبعد زمن الرواة وكونهم من المعروفين، 
وحالهم في متناول يد العلماء، فنسبتهم إلى كلٍّ من الطوسي والنجاشي على 
حدٍّ سواء، بالإضافة إلى أن الشيخ الطوسي جاور الكوفة ومكث في النجف 
عقدًا من الزمان، فهو بمنزلة من كان من أهل البلد من حيث الوثوق إلى قوله 

في بيان أحوال أهل البلد.
وأما ما ذُكِر من كثرة مشايخ النجاشي، فالشيخ قدمه أرسخ في هذه الجنبة، 
للشيخ  رت  وُفِّ فقد  العلماء،  ومكتبات  الأمراء  خزائن  لديه  اجتمعت  فقد 

))) قاموس الرجال ج1 ص55.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الطوسي مكتباتٌ ودور علمٍ زاخرةٍ بجميع المصنفات النفيسة، ومن أهم تلك 
كثر  المكتبات مكتبةٌ الوزير البويهي سابور بن اردشير)1(، والتي كانت تضمّ أ
الرضي،  الشريف  مكتبة  هي  الأخرى  والمكتبة  مجلّدٍ)2(،  الاف  عشرة  من 
المرتضى،  الشريف  إليه، ثم مكتبة  العلماء ما يحتاجون  والتي كانت تمنح 

والتي كان فيها ثمانون الف مجلّدٍ)3(.
مناقشة الترجيح بصفات الرجالي بشكل عام:

ذهب أغلب العلماء المعاصرين إلى عدم صحّة الترجيح بصفات الرجالي.
 إلّّا إذا قلنا أن اعتبار قول الرجالي من باب الظن الاجتهادي؛ وذلك لإفادتها 
الظنّ الراجح، وهو مقدّم على الظنّ المرجوح عقلًا، بل في الحقيقة يمكن 

الترجيح بكلّ ما يوجب قوة الظنّ وإن لم يكن من الصفات.
 وكذلك إذا قلنا إن اعتبار قول الرجالي من باب حجيّة قول أهل الخبرة، 
فيُقدّم الأعلم والأكثر خبرةً، وأمّا إذا كانت أقوالهم حجّة من باب حجية خبر 

))) وهي دار العلم ببغداد التي قال عنها الأستاذ كوركيس عواد في كتابه )خزائن الكتب القديمة في العراق 

ص140( تحت عنوان )دار العلم ببغداد = خزانة سابور( قال: »كانت هذه الخزانة مفخرة أدبية رائعة، ومأثرة 

أسداها إلى عشاق البحث، رجل جمع بين الأدب والسياسة، فخلد التاريخ ذكره بها «. ويقول ابن كثير في ذكر 

حوادث سنة 416 ه‍ بترجمة سابور بن أردشير » كان كثير الخير سليم الخاطر إذا سمع المؤذن لا يشغله شئ عن 

الصلاة وقد وقف دارا للعلم في سنة 381 ه‍ وجعل فيها كتبا كثيرة جدا ووقف عليها غلة كبيرة فبقيت سبعين سنة 

ثم أحرقت عند مجيء طغرل في سنة 450 ه‍ وكانت في محلة بين السورين « البداية والنهاية ج12 ص24.

))) وأشار بعض المؤرخين، إلى أن عدد ما اشتملت عليه هذه الخزانة بوجه الدقة، كان عشرة آلاف مجلد وأربعمائة 

مجلد من أصناف العلوم، منها مائة مصحف بخطوط بني مقلة. نقل ذلك: عبد الهادي الفضلي، تاريخ التشريع 

الإسلامي ص319.

))) يقول عنها ابوالقاسم التنوخي: )حصرنا كتبه فوجدنا ثمانين الف مجلد من مصنفاته ومحفوظاته ومقروءاته( السيد 

بحر العلوم، مقدمة امالي الطوسي، ج ١، ص ٩. حتى قيل: )انها قد قومت بثلاثين الف دينارٍ، بعد ان اخذ منها الوزراء 

( انظر: الباخرزي، دمية القصر ص ٧٥، وابن عنبة، عمدة الطالب ص ١٩٥.
ً
 عظيما

ً
والرؤساء شطرا
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لتقديم  القولين، ولا وجه  لكلا  الحجيّة شامل  فدليل  الحسّي  العلم  أو  الثقة 
أحدهما على الآخر؛ لعدم الدليل على الترجيح بأمثال ذلك في البين، ومقتضى 
القاعدة هو سقوط كلتا الشهادتين عند التعارض، إلّّا إذا دلّت القرائن المعتبرة 

أو المورثة للاطمئنان على سقوط كلام أحدهما عن الاعتبار.
إلّّا أن بعض أعلام سادة العصر ذهب إلى الترجيح بكل مزية، وذلك 
بتقريب أنه بتعارض الأمارات تحدث ريبة وتهمة على نحو الإجمال مردّدة 
بين المتعارضين ابتداءً بسبب العلم الإجمالي بمخالفة أحد النقلين للواقع، 
بملاحظة  الريبة  أمكن صرف هذه  إذا  أنه  العقلائي على  الارتكاز  قام  وقد 
المزايا النوعية أو القرائن الخاصة إلى أحدهما بالخصوص بحيث يُعَدّ الطرف 
الآخر مما لا تهمة ولاريب فيه عقلائياً، كان الترجيح للطرف الآخر عندئذٍ)1(، 
الطرق  جميع  تعمّ  بل  الخبرين،  تعارض  بمورد  تختصّ  لا  الكبرى  وهذه 
والأمارات في الشبهات الحكمية والموضوعية سواء كانت المزية منصوصة 
أو غير منصوصة، ولكن مع الحفاظ على نكتة أن تكون المزية الموجودة في 
أحدهما توجب صرف التهمة والريب ـالناشئ من العلم الإجمالي بكذب 

أحدهماـ إلى الدليل الآخر الفاقد للمزية.
وهذا الكلام وجيه إذا كانت المزية الموجودة موجبة للوثوق النوعي بصدق 
الترجيح  على  العقلاء  بناء  استقرّ  ولذلك  الآخر،  الخبر  وخطأ  الأول  الخبر 
تعارض  به في مورد  معتدّ  بمقدار  المرجّحات كالأعلمية والأخبرية  ببعض 
بالمعارض  رأي أهل الخبرة، ولعل نكتته أن رأي الأعلم في فرض الابتلاء 

))) السيد محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال ج2 ص580، ونسب إلى والده سماحة آية الله العظمى 

.السيد علي السيستاني
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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واجد لدرجة من الكشف النوعي عن الواقع لا تقلّ عن درجة كشف غير 
بالمعارض، ولعل أوثقية أحد المخبرين من  الأعلم في فرض عدم الابتلاء 
هذا القبيل، ولكن ذلك لا يصلح أن يشكّل كبرى كليّة يكون أمر تطبيقها 
العقلاء في  بناء  المزايا مفوّضاً علينا، بل نحتاج دائماً إلى إحراز  على سائر 

مثله)1(، وهذا يختلف باختلاف المزايا والموارد. 
من هنا قد يقال بعدم عدم صحّة الترجيح بصفات الرجاليين ما لم يصل 
إلى حدٍّ يوجب الوثوق والاطمئنان بصحّة ما معه المرجّح، فيخرج مقابله عن 

كونه حجة، لسقوط مطلق الأخبار مع الوثوق بعد مطابقتها للواقع.

))) انظر: شيخنا الأستاذ الشيخ محمد تقي الشهيدي، تعارض الأدلة ص542.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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 الحسين لزيارة  الكثير  الفضل  ذكرت  التي  الروايات  الباحث  تناول 
مقيدة بالمعرفة بحق الإمام، وعالجها سنديا مثبتا صحة جملة من هذه الروايات 
من الناحية السندية، وأما من جهة الدلالة فبيّن الباحث أن المعرفة بالمعصوم 
ذات مراتب أدناها ما بيّنته بعض الأخبار بأن يعتقد أن الإمام مفترض الطاعة 

من الله سبحانه وتعالى وليست هذه هي المرتبة النهائية من المعرفة.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

 بحقه
ً
من زار قبر الحسينعارفا
دراسة في السند والمتن

الشيخ أحمد كاظم البغدادي
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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 الحسين الإمام  زيارة  بشأن  الواردة  الأحاديث  من  الكثير  تضمّنت 
تقييد الجزاء للزائر، وترتّب الأثر على الزيارة على قيد»عارفاً بحقه« فما هو 

معنى هذه العبارة؟ وهل يمكن أن نعرفَ حقَ الإمام الحسين؟
وقبل الجواب على هذه الأسئلة نقول يقع البحث في نقاط:

النقطة الأولى: الدراسة السندية:
ثني أبو العبّاس، عن محمّد بن الحسين، عن صَفوانَ بن يحيى، عن  1- حدَّ
ابن مُسكان، عن أبي عبداللهقال: مَن أتى قبر الحسين عارفاً بحقّه 

م مِن ذنبه وما تأخّر)1(.  غُفِر له ما تقدَّ
سند الحديث:

ثني( أي أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي. قال النجاشي:   )حدَّ
)جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبو القاسم، وكان أبوه يلقّب 
مَسلمة من خيار أصحاب سعد، وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم 
في الحديث والفقه، روى عن أبيه وأخيه عن سعد. وقال: ما سمعت من سعد 
إلا أربعة أحاديث)2(، وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حمل، وكلّ ما 
يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه، ]و[له كتب حسان- إلى أن 
كثر هذه الكتب على شيخنا أبي عبد الله وعلى الحسين  قال:- قرأت أ

. )3()بن عبيد الله
))) كامل الزيارات:262. عنه بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 101 : 22 ، تفصيل وسائل الشيعة إلى 

تحصيل مسائل الشريعة 14 : 420 .

))) ذكر النجاشي في ترجمة سعد بن عبد الله عن ابن قولويه انه لم يسمع من سعد الا حديثين، حيث قال :)قال 
حسين بن عبيد الله «:جئت بالمنتخبات إلى أبي القاسم بن قولويه « اقرأها عليه،فقلت :حدثك سعد،فقال: لا،بل 

حدثني أبي وأخي عنه،وانا لم اسمع من سعد الا حديثين()فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي: 
177 ،الرقم : 467 (،وهذا يناقض ما ذكره هنا.

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي:123,الرقم :318.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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القمي،  قولويه  بن  محمد  بن  )جعفر  الفهرست:  في  الطائفة  شيخ  وقال 
أن  إلى  الفقه -  أبواب  له تصانيف كثيرة على عدد  ثقة،  القاسم،  أبا  يُكنّى 
أبو  الشيخ  منهم  برواياته وفهرست كتبه جماعة من أصحابنا،  أخبرنا  قال:- 
عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد، والحسين بن عبيد الله، وأحمد 

بن عبدون، وغيرهم عن جعفر بن محمد بن قولويه القمي()1(.
وحكى ابن طاووس عن المفيد في كتاب » لمح البرهان في عدم نقصان 
شهر رمضان « أنه قال: )شيخنا الثقة الفقيه أبو القاسم جعفر بن محمد بن 

قولويه أيده الله تعالى...( )2(.
وذكر ابن طاووس في كلام: )أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر 

بن محمد بن قولويه تغمّده الله برحمته...()3(.
بن  جعفر  بن  محمد  بن  )جعفر  الميزان:  لسان  في  حجر  ابن  وقال 
وعلمائهم  الشيعة  كبار  من  الشيعي،  السهمي  القاسم  أبو  قولويه  بن  موسى 
في  الحكم  بن  وعلي  النجاشي  وابن  الطوسي  وذكره  متهم،  المشهورين، 
شيوخ الشيعة)4(،وتلمذ له المفيد وبالغ في إطرائه وحدّث عنه أيضاً الحسين 

بن عبيد الله الغضائري ومحمد بن سليم الصابوني بمصر()5(.
وإنكَ لا تجد شيئا من كتب الرجال إلا وفيه هتاف بوثاقته بكلّ صراحة، 
وكتب الحديث مشحونة بما ينمّ عن شدة إخبات مؤلفيها بالكتاب ومؤلفه، 

))) فهرست 91 ، الرقم 141 .

))) إقبال الأعمال1 : 33 .

))) اقبال الأعمال 1 : 34 .

))) كتاب علي بن الحكم مفقود،ويستفاد من مواضع كثيرة من لسان الميزان: أحمد بن حجر العسقلاني،مؤسّسة 
الأعلمي بيروت،1390 م .ان كتاب علي بن الحكم،وكتاب رجال ابن أبي طي، ورجال الكشي الأصل ورجال ابن 

بابويه ، وتاريخ الري للشيخ منتجب الدين كانت عند ابن حجر، فنقل عنها كثيرا في كتابه .

))) لسان الميزان 2 : 125.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

148

ن
مت

ال
 و

ند
س

ال
ي 

 ف
سة

را
 د

ه -
حق

اً ب
رف

عا


ن
سي

ح
ال

ر 
قب

ار 
ن ز

م

وطمأنينتهم بصدق لهجته وضبطه وحفظه وإتقانه .
وناهيك من جلالته أن يكونَ لمدرسته خرّيج كمثل الشيخ المفيد الذي 
هو من أقطاب الفقه وأعضاد الشريعة، وظاهر عبارة النجاشي وغيره أنه شيخه 

الفذّ في الفقه، وأنه اكتفى بالأخذ عنه)1(.
أبو العبّاس الكوفيُّ ثقة )من مشايخ ابن قولويه()2(.

ومحمّد بن الحسين، ثقة.
وصفوان بن يحيى: أبو محمّد البجلي بيّاع السابري ،كوفي، ثقة ثقة ،عين، 
روى أبوه عن أبي عبد الله، وروى هو عن الرضا، وكانت له عنده 
منزلة شريفة )3(. وفي الفهرست: أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم 
وروى عن أبي الحسن الرضا وعن أبي جعفر، وروى عن أربعين 
 وله مسائل عن أبي الحسن موسى .رجلا من أصحاب أبي عبد الله
وروايات، أخبرنا بها جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن 
وسعد  الصفّار  عن  الحسن،  بن  محمّد  عن  جيد،  أبي  ابن  وأخبرنا  الحسن 
ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن الحسين ويعقوب بن 

يزيد، عنه. وعنه زكريّا بن شيبان )4(.
وابن مُسكان هو عبد الله بن مسكان، أبو محمد، مولى عنزة، ثقة عين. 
روى عن أبي الحسن موسى وقيل: إنه روى عن أبي عبد الله، وعدّه 
الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق، وهو ممن أجمعت العصابة 

))) كامل الزيارات:7.)مقدمة التحقيق(.

))) راجع:شرح كتاب كامل الزيارات1:90.

))) رجال النجاشي : 197 / 524 .

))) الفهرست : 83 / 356 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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على تصحيح ما يصح عنهم)1(.
فكلّ رجال السند ثقات، فالحديث صحيح.

بن  محمّد  عن  إدريس،  بن  أحمدَ  عن  يعقوبَ،  بن  محمّد  ثني  حدَّ  -2
عبدالجبّار، عن صَفوان، عن ابن مُسكان ،عن أبي عبدالله قال: مَن أتى 

ر)2(.  ه غُفِر له ما تقدّم مِن ذَنْبِه وما تأخَّ قبر الحسين عارفاً بحقِّ
سند الحديث:

محمّد بن يعقوبَ، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي 
السلسلي البغدادي الأعور فقيه محدّث ثقه وجه الشيعة وشيخهم، هاجر من 
وطنه »الري« إلى بغداد وسكن في درب السلسلة بباب الكوفة، أدرك زمان 
سفراء صاحب الزمان وروى عن كبار المحدّثين ويروى عنه أعاظمهم، 
وله تصنيفات منها تأليف المعروف بالكافي، قال النجاشي توفي سنة 329 
سنة تناثر النجوم، وقال الشيخ في الفهرست مات في سنة 328، وقال الشيخ 

البهائي في الوجيزة توفي ببغداد 329/330.
قال النجاشي: محمد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني - وكان 
خاله علان الكليني الرازي - شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان 
أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ...)3(. وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: 
محمد بن يعقوب الكليني، يكنى أبا جعفر، ثقة ،عارف بالأخبار ...)4(. وقال 
في رجاله: يكنى أبا جعفر الأعور، جليل القدر، عالم بالأخبار، وله مصنفات 

))) رجال النجاشي : 158 ، ورجال الكشي : 375 رقم 705 ، ورجال الطوسي : 264 .

))) كامل الزيارات:266. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 14 : 452 .

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي: 377 .

))) فهرست: 135 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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...)1(. وقال العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر: ومحمد 
شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم 
... )2(.وقال الحسن بن علي بن داود : ... أبو جعفر الكليني، بالياء المثناة 
في  الناس  أوثق  كان  ووجههم،  وقته  في  أصحابنا  من  شيخ  والنون  تحت 

الحديث وأثبتهم ...)3(.
وأحمد بن إدريس بن أحمد أبو علي الأشعري القمي كان ثقة، فقيها في 
أخبرني عدة من  نوادر  له كتاب  الرواية،  الحديث، صحيح  أصحابنا، كثير 
أصحابنا إجازة عن أحمد بن جعفر بن سفيان عنه. ومات أحمد بن إدريس 

بالقرعاء سنة ست وثلاثمائة من طريق مكة على طريق الكوفة)4(.
ومحمّد بن عبد الجبّار: )ج()5(.وزاد دي: وهو ابن أبي الصهبان، قمّي، 
ثقة)6(. وزاد الخلاصة بعد ترجمة الحروف: من أصحاب أبي الحسن الثالث 

الهادي)7(. وفي )كر(:ابن أبي الصهبان قمّي ثقة)8(.
وصَفوان ثقة.

وابن مُسكان هو عبد الله بن مسكان ثقة.
فكلُ رجالِ السند ثقات، فالحديثُ صَحيحٌ.

ثني عليُّ بن الحسين؛ وجماعة مشايخي رحمهم الله عن عليِّ بن  3- وحدَّ
))) رجال الطوسي: 495 .

))) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 145 .

))) رجال ابن داود: 178 .

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي:93.

)))رجال الشيخ : 407 / 25 . 

))) رجال الشيخ : 423 / 17 .

))) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : 142 / 25 .

))) رجال الشيخ : 435 / 5 .



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بيّاع القَصب،  عُيَيْنة  أبيه[، عن محمّد بن عمر، عن  إبراهيم بن هاشم،]عن 
ه كتبه الله في  عن أبي عبدالله قال: مَن أتى قبر الحسين عارفاً بحقِّ

يّين)1(. أعلى علِّ
سند الحديث:

عليُّ بن الحسين ثقة.
الزيادة في نسخ الكتاب  إبراهيم بن هاشم،ثقة. لا يوجد هذه  وعليِّ بن 
الموجودة، نعم، هي موجودة في البحار، وما في النسخ لا يتم؛ لأنه لا يوجد 
بن  إبراهيم  أبيه،]  بواسطة  إلا  عمير  أبي  ابن  إبراهيم عن  بن  علي  رواية عن 

هاشم وهو ثقة[، ويؤيّده وجود هذه الزيادة في ثواب الأعمال.
ومحمّد بن عمر، قال العلّامة الأميني: كذا في نسخ الكتاب الموجودة 
عندنا، وفي )المستدرك( نقلا عن كتاب علي بن إبراهيم عن محمد بن أبي 
عمير، فما في النسخ لا يتمّ، وما في )المستدرك( لا يستقيم جدا؛ لعدم رواية 
علي بن إبراهيم عن نفس ابن أبي عمير، والظاهر أن الصحيح بقرينة رواية 
الصدوق في )ثواب الاعمال( هو علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي 

عمير.
وعُيَيْنة،- بضم العين، وفتح التاء المنقطة فوقها نقطتين- ابن ميمون، بياع 

القصب، ثقة، عين، مولى بجيلة)2(.
فكل رجال السند ثقات، فالحديث صحيح.

ثني أبو العبّاس الكوفيُّ قال: حدّثني محمّد بن الحسين بن أبي  4- حدَّ

))) كامل الزيارات:279, ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:85.

))) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال:227.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الخطّاب، عن الحسن بن عليِّ بن فَضّال، عن محمّد بن الحسين بن كثير، 
عن هارونَ بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله: إنّهم يَروون أنّه مَن زارَ 
ه  الحسين كانَتْ له حَجّةٌ وعُمرةٌ؟ قال لي: مَن زارَه -والله- عارفاً بحقِّ

ر)1(.  م مِن ذَنبه وما تأخَّ غُفِرَ له ما تَقدَّ
سند الحديث:

أبو العبّاس الكوفيُّ، ثقة.
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني -واسم 
أبي الخطاب زيد- جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، 
المعرفة  كتاب  التوحيد،  كتاب  له  روايته.  إلى  مسكون  التصانيف،  حسن 
والبداء، كتاب الردّ على أهل القدر، كتاب الإمامة، كتاب اللؤلؤة، كتاب 
وصايا الأئمة، كتاب النوادر. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن يحيى عن الحميري قال: حدثنا محمد بن عيسى بكتبه 

ورواياته، وعن أحمد بن محمد عن سعد عنه بالمسائل)2(.
الرباب،  تيم  مولى  بكر  بن  ربيعة  بن  التيمي  بن فضال  بن علي  والحسن 
كوفي جليل القدر عظيم المنزلة زاهد ورع، ثقة في الحديث، عدّه الشيخ 
الطوسي من أصحاب الإمام الرضا، وكان خصيصا به. له كتب، مات 

سنة 224)3(.
أصحاب  كثر  أ يذكره  لم  محدّث  الخزاز  كثير  بن  الحسين  بن  ومحمد 
كتب الرجال والتراجم في تآليفهم. روى عنه أبان الأحمر، والحسن بن علي 

))) كامل الزيارات:262.

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي:334.

))) رجال النجاشي : 26 ، ورجال الطوسي : 371 ،والخلاصة : 37 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بن فضال)1(.
وهارون بن خارجة: أبو الحسن الصّيرفيّ مولى كوفيّ ثقة روى عن أبي 
ه. عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق قائلا: وأخوه  عبد اللَّ
مراد الصّيرفيّ وابنه الحسن، وقال في الفهرست: له كتاب. وذكره المصنّف 

في القسم الأوّل من الخلاصة)2(.
از، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن  زَّ ثني محمّد بن جعفر الرَّ 5- وحدَّ
إسماعيل، عن الخيبريّ، عن الحسين بن محمّد القمّي قال: قال أبو الحسن 
موسى بن جعفر: أدنى ما يُثاب به زائر الحسين بشطّ الفُرات إذا 

عَرَفَ بحقّه وحُرمَتِه ووِلايتِه أن يُغْفَرَ له ما تَقَدّم من ذَنْبِه وما تأخّر)3(. 
سند الحديث:

بالمعجمتين بعد المهملة، خال والد أبي غالب  الرزّاز:  محمّد بن جعفر 
الزراري. في المعراج: في رسالة أبي غالب إلى ابن ابنه: وأخوها يعني -أخا 
جدّته- أبو العباس محمّد بن جعفر الرزّاز، وهو أحد رواة الحديث ومشايخ 
الشيعة، وكان مولد محمّد بن جعفر سنة ست وثلاثين ومائتين ومات سنة 
ه في الشيعة أنّه كان الوافد عنهم إلى المدينة  إحدى وثلاثمائة، وكان من محلَّ
ء الشيعة،  عند وقوع الغيبة. إلى آخر كلامه)4(. وفي البلغة: إنّه من أجلَّاَّ

ومشايخ الكليني، بيّناه في المعراج)5(.
))) راجع: جامع الرواة 2 : 101 .معجم رجال الحديث 16 : 17 و 25 . خاتمة المستدرك 842 .

مة : 180 .
َّ
وسيّ : 328 ، الفهرست : 176 ، رجال العلَّا

َّ
))) رجال النّجاشيّ : 437 ، رجال الط

))) كامل الزيارات:262. رواه الكليني في الكافي 4 : 582 ، والصدوق في ثواب الأعمال : 111 ، والفقيه 2 : 348 ، 
عنهم بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 101 : 24 ، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 

. 410 : 14

))) معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال: 153 .

))) بلغة المحدثين: 405 ، هامش رقم ) 1 ( .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ومحمّد بن الحسين، ثقة.
ومحمد بن إسماعيل بن بزيع أبو جعفر، مولى أبي جعفر المنصور ،وولد 
وثقاتهم،  الطائفة  هذه  صالحي  من  وكان  بزيع  بن  حمزة  منهم  بيت،  بزيع 
بزيع  بن  إسماعيل  بن  محمد  إن   :الطوسي الشيخ  وقال  العمل.  كثير 
بن  الكشي: كان محمد  بن عمر  وقال محمد  منصور.  مولى  ثقة، صحيح 
إسماعيل من رجال أبي الحسن موسى وأدرك أبا جعفر الثاني. قال 
حمدويه عن أشياخه: إنه وأحمد بن حمزة كانا في عداد الوزراء، وكان علي 
بن النعمان أوصى بكتبه لمحمد بن إسماعيل. وقال علي بن الحسن: إنه ثقة 
ثقة عين. وحكى بعض أصحابنا عن ابن الوليد قال: وفي رواية محمد بن 
إسماعيل بن بزيع قال الرضا: إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نوّر الله 
به البرهان، ومكّن له في البلاد، ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح الله تعالى بهم 
الحاجة  يفزع ذو  وإليهم  الضرر،  المؤمنين من  إليهم ملجأ  المسلمين،  أمور 
الله روعة المؤمن في دار الظلمة، أولئك المؤمنون  من شيعتنا، وبهم يؤمن 
حقا، أولئك أمناء الله في أرضه، أولئك نور الله في رعيتهم يوم القيامة، ويزهر 
أولئك  الأرض،  الزهرية لأهل  الكواكب  تزهر  كما  السماوات  نورهم لأهل 
من نورهم نور القيامة وتضيء منهم القيامة، خُلِقوا والله للجنة وخُلِقت الجنة 
لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله، قال: قلت: وبماذا 
جعلني الله فداك؟ قال: تكون معهم فتسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من 

شيعتنا، فكن منهم يا محمد)1(.

))) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال:239.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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والخيبريّ أبو سعيد رومي ثقة)1(.
والحسين بن محمّد القمّي الأشعري لم يُذكَر.

ه، عن عبدالله  ثني القاسم بن محمّد بن عليِّ، عن أبيه، عن جَدِّ 6- حدَّ
ابن حمّاد الأنصاريّ، عن عبدالله بن سِنان، عن أبي عبدالله قال: مَن 

أتى قبر الحسين عارفاً بحقّه غُفِرَ له ما تقدّم مِن ذنبه وما تأخّر)2(.
سند الحديث:

القاسم بن محمّد بن عليِّ بن إبراهيم بن محمد الهمداني، وكيل الناحية)3(.
ومحمّد بن عليِّ بن إبراهيم: استُثنِي من نوادر الحكمة، والاستثناء ليس 

دليل الضعف.
وعليِّ بن إبراهيم لم يُذكَر.

وفي  كتابان)4(.  له  أصحابنا،  شيوخ  من  الأنصاري:  حمّاد  بن  الله  وعبد 
الخلاصة :قال )رجال النجاشي(: إنّه من شيوخ أصحابنا.

 ،وقال )غض(: إنّه يكنّى أبا محمّد، نزل قم، لم يروِ عن أحد من الأئمّة
)رجال  وفي  شاهدا)5(.  يخرج  أن  ويجوز  أخرى،  وننكره  تارة  نعرفه  حديثه 

الشيخ(: له كتاب)6(.
وزاد في الفهرست: أخبرنا به عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل، عن ابن 

))) مشايخ الثقات:152.

))) كامل الزيارات:262. عنه بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 101 : 22 ، مستدرك الوسائل ومستنبط 
المسائل 10 : 234 .

))) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال:231.

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي : 218 / 568 .

))) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : 110 / 40 ،وفيها:ويخرج شاهدا .

))) رجال الشيخ : 355 / 23 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه)1(. بطَّ
وفي تعليقة الوحيد البهبهاني: في قول النجاشي شهادة بالجلالة بل والوثاقة 

، وقول )غض -أي الغضائري-( ليس بشيء كما مرّ مرارا)2(.
أبي  بني  ، ويقال: مولى  بني هاشم  الله بن سنان بن طريف مولى  وعبد 
للمنصور والمهدي والهادي  العباس، كان خازنا  بني  طالب، ويقال: مولى 
عليه في شيء،  يطعن  ثقة من أصحابنا جليلا، لا   ، ، وكان كوفيا  والرشيد 
روى عن الصادق، وقيل روى عن أبي الحسن موسى ولم يثبت. 
قال فيه الصادق: أما إنه يزيد على السن خيرا، رواه الكشي في حديث 

مرسل)3(.
 ونكتفي بهذا المقدار في إثبات حجية هذا المعنى )من زار قبر الحسين
عارفاً بحقه(، ومن أراد التوسع في هذا المجال فليراجع روايات الشيخ الصدوق 
في ثواب الأعمال تحت عنوان: ثواب من زار قبر الحسين. ومن قبله 
الكليني في الكافي في باب: فضل زيارة أبي عبدالله الحسين. وحسناً 
صنع ابن قولويه لمّا وضعها جزءاً من عنوان الباب في كتابه الجليل: كامل 

الزيارات، فكان العنوان: ثواب من زار الحسين عارفاً بحقّه.

النقطة الثاني�ة: معنى معرفة حقّه
قبل الجواب على هذا السؤال لا بأس أن نستقرأ ولو في الجملة أين ذكرت 
المعصومين  للأئمة  الروايات  في  أين ذكرت  ثم  الزيارات،  في  العبارة  هذه 

))) الفهرست : 58 / 231 .

))) الفهرست : 103 / 445 .

))) رجال الكشي : 410 ، الرقم : 771 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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سلام الله تعالى عليهم أجمعين، ثم نتطرّق بعد ذلك لشرح معناها.
أما ذكر عبارة )عارفا بحقك( في الزيارات فقد وردت في جميع زيارات 

المعصومين بالنحو التالي: 
استنقذنا  الذي  لله  والحمد   ...  (  :  الأكرم الرسول  زيارة  في   -1
بك من الهلكة ... ، بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفاً بحقك، مقرّاً 
بالهدى  عارفا  بيتك،  أهل  وخالف  خالفك  من  بضلالة  مستبصراً  بفضلك، 

الذي أنت عليه()1(.
2- وفي الزيارة السادسة لأمير المؤمنين: )...السلام على اسم الله 
زائراً  الله وحجته،  أمين  يا  يا مولاي  ... قصدتك  المضيء  الرضي ،ووجهه 

عارفاً بحقك، موالياً لأوليائك...()2(. 
3- عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن المجاور قال: حدثنا أبو محمد 
بن المغيرة الكوفي قال: حدثنا الحسين بن محمد بن مالك عن أخيه جعفر 
عن رجاله يرفعه قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق وقد ذكر أمير 
المؤمنين ...فقال : يا بن مارد، من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل 

خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة ... )3(.
ذي  الَّ فيما ذكر من كتابه   الوليد بن  الحسن  ــ حدّثني محمّد بن   4
سَمّاه كتاب الجامع، روي عن أبي الحسن أنّه كان يقول عند قبر أمير 

كَ )4(. لامُ عَلَيْكَ يا وَلِيَّ الله...جِئْتُكَ عارِفاً بِحَقِّ المؤمنين: السَّ

))) الإقبال بالأعمال الحسنة:125,المزار:13,بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 100: 171 .

))) المزار الكبير:219, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار97:306.

))) تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد «6:21.

))) الكافي 4 : 569
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أمير  يا   ... الله،  يا حجة  عليك  السلام  الله،  ولي  يا  عليك  )السلام   -  5
المؤمنين عارفا بحقك()1(.

 : 6- وفي الزيارة المختصرة لكريم أهل البيت الإمام الحسن الزكي
) ... السلام عليك يا وصي أمير المؤمنين، أتيتك زائرا، عارفا بحقك، مواليا 

لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك ()2(. 
7- وفي زيارة الإمام الكاظم: )... أتيتك يا ابن رسول الله زائرا عارفا 

بحقك، مقرّا بفضلك ، ...()3(. 
از الكوفيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد  زَّ ثني محمّد بن جعفر الرَّ 8- حدَّ
لامُ عَلَيْكَ يا وَليَّ  -عمّن ذكره- عن أبي الحسن قال: تقول ببغداد: السَّ
رضِ، 

َ
لامُ عَلَيْكَ يا نُورَ اللهِ في ظُلُماتِ الأ ة اللهِ، السَّ لامُ عَلَيْكَ يا حُجَّ اللهِ، السَّ

كَ...)4(. نِهِ، أتَيتُكَ عارِفاً بِحَقِّ
ْ
لامُ عَلَيْكَ يا مَنْ بَدا لله في شَأ السَّ

عليٍّ  بن  ومحمّد  جعفر  بن  موسى  زيارة  أردت  قال:إذا  وقال:   -9
^ فاغتسل وتنظّف والبس ثوبيك الطّاهرَين، وزُرْ قبر أبي الحسن موسى بن 
جعفر ومحمّد بن عليٍّ بن موسى الرّضا^، وقل حين تصير عند قبر موسى ابن 
كَ، مُعادياً لُاعْدائِكَ)5( . لام عَلَيْكَ يا وَليَّ اللهِ،...،عارفاً بحقِّ جعفر: السَّ

أبي عن  ثني  الرضا حدَّ بن موسى  الحسن علي  أبي  زيارة  10- وفي 

))) تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد «6:29.

))) كامل الزيارات / الباب 15 / ح 1 : 53 . وراجع تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد « 6 : 41 / ح 
.85

))) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار99:15.

ويه من جهة اختلاف الأسانيد.
ُ
 التّكرار في كلام ابن قول

ّ
))) إلى هنا مرويّة في الكافي)٤: ٥٧٨(،وما بعده مكرّرٌ،ولعل

كما أشار إليه في البحار.

))) أقول:عبارة ابن قولويه انها منقولة من الأئمة^,ويشهد لها ذكر زيارة ثالثة لأبي الحسن الكاظم  بلفظ:)قال(

كما ذكر في سابقه،وهي منقولة عن الهادي،والله العالم .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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قال:  الحُسَينيّ  الحسن  بن  يحيى  قال: حدّثني  رَيّان  بن  إبراهيم  سعد، عن 
قال:...   الحسن موسى أبي  قُطْرب، عن  بن  عبدالله  بن  عليُّ  ثني  حدَّ

وجَلَّ كشهداء بدر)1(. ه، كان عند الله عزَّ فمن زارَه مسلّماً لأمره عارفاً بحقِّ
ثني أبي ومحمّد بن الحسن؛ وعليُّ بن الحسين جميعاً، عن  11- حدَّ
سعد بن عبد الله بن أبي خَلَف، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الله بن المغِيرَة، 
عن الحسين بن سَيف بن عَميرَة، عن محمّد بن أسلم الجبليِّ، عن محمّد 
بن سليمان قال: سألت أبا جعفر عن رَجل حجّ حجّة الإسلام فدخل 
عارفاً  أتاك  ثمَّ   الله رسول  على  فسلّم   ... الحجّ،  إلى  بالعُمرَة  متمتّعاً 

بحقّك يعلم أنّك حجّة الله على خلقه...)2(. 
ثني محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمدَ  12- حدَّ
بنِ محمّد بن عيسى، عن أحمدَ بن محمّد بن أبي نَصر البِزَنطيّ قال: قرأت 
ضا: أبلغ شيعتي أنَّ زيارتي تَعدل عند الله ألفَ  في كتاب أبي الحسن الرِّ
حجّة. قال: فقلت لأبي جعفر: ألف حجّةٍ؟! قال: إي والله، وألف ألف 

ه)3(. حجّةٍ لمن زاره عارفاً بحقِّ
أحمد  قال: حدثنا  الله،  عبد  بن  : حدثنا سعد  قال    أبي  13-حدثنا 
ابن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن 

))) كامل:506,  البحار 102 : 41 ، الوسائل 14 : 551 .

))) قال المحدث النوري في مستدركه بعد نقل الخبر:متن الخبر مطابق لما في الكافي والتهذيب سندا من الحسن 

بن علي إلى آخره ومتنا،ولكن الصدوق رواه في العيون بهذا السند وفي متنه اختلاف في مواضع عديدة غير مضر 
بالمقصود،الا ان فيه :)ثم اتى المدينة فسلم على النبيثم اتى أباك أمير المؤمنينعارفا بحقه يعلم أنه حجة 

الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلم عليه،ثم اتى أبا عبد الله...(،وهذا مطابق لأصل السيرة وأقرب إلى الاعتبار 
،بل السلام على الجواد الحي  في هذا الترتيب قبل السلام على أمير المؤمنين وأبي عبد الله وأبي الحسن ^ كما 

لا يخفى - الخ .

))) كامل الزيارات:515, عنه البحار 102 : 33 ، الوسائل 14 : 551 . رواه في ثواب الأعمال : 123 ، الأمالي : 64 ، 
العيون 2 : 257 ، بشارة المصطفى،الرقم : 37 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: سمعت الرضا يقول: ما زارني أحد 
من أوليائي عارفا بحقي إلا شفعت فيه يوم القيامة )1(.

14- حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن 
إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر 
عارفا  بطوس   أبي زار  لمن  : ضمنت  قال   الرضا علي  بن  محمد 

بحقه الجنة على الله تعالى)2( .
دٍ الحسن بن  دٍ الهادي وأبي محمَّ 15- وفي زيارة أبي الحسن عليِّ بن محمَّ
عليٍّ العسكريّ  بــ  )سُرَّ مَن رأى( روي عن بعضهم أنّه قال: إذا أردت زيارة 
أبي الحسن الثّالث عليِّ بن محمّد وأبي محمّد الحسن بن عليٍّ تقول 
ذي  لام مِن عند الباب الَّ بعد الغسل إن وصلت إلى قبريهما؛ وإلّا أومأتَ بالسَّ
لامُ عَلَيْكُما يا إمامَي الْهُدى، أتَيتُكُما عارفاً  على الشّارع الشّباك تقول: ... السَّ
كُما، مُعادِياً لأعْدائِكُما، مُوالياً لأوْلِيائكُما، مُؤمِناً بما آمَنْتُما بِهِ، كافِراً بما  بحقِّ

قْتُما، مُبْطلًا لما أبْطَلْتُما...)3(. قاً لما حقَّ كَفَرتما بِهِ، محقِّ
ثني  حدَّ أجمعين  عليهم(  الله  )صلوات  الأئمة  لجميع  زيارة  وفي   -16
ثني محمّد بن  أبي وجماعة مشايخي، عن محمّد بن يحيى العطّار، وحدَّ
الحسين بن متّ الجوهريّ جميعاً، عن محمّد بن أحمدَ بن يحيى بن عِمران، 
عن عليِّ بن حَسّان، عن عُروةَ بن إسحاق ابن أخي شعيب العَقرقوفيّ عمّن 
 ٍّقال: تقول إذا أتيت قبر الحسين بن علي ذكره عن أبي عبد الله

))) عيون أخبار الرضا  2 : 258 / 16 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 349 / 1601 بحار الأنوار 102 :  33 / 7.

))) عيون أخبار الرضا  2 : 256 ح 7 .

))) كامل الزيارات:522,عنه البحار 102 : 63 ،بعضه المستدرك 10 : 364 .ذكره الشيخ في التهذيب 6 : 94 عن 
محمد بن الحسن بن الوليد من كتابه الجامع . أخرجه الصدوق في الفقيه 2 : 607 مقطوعا .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ويجزئك عند قبر كلِّ إمامٍ : ... وَضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ نُورِهِ، وَأجْرى فيكُمْ 
عَنْكُمُ  وَأذْهَبَ  نَسِ،  الدَّ مِنَ  رَكُمْ  وَطَهَّ لَلِ،  الزَّ مِنَ  وَعصَمَكُمْ  عِلْمِهِ،  مِنْ 
وَلَزِمَتِ  الْكَلِمَةُ،  وَأئْتَلَفَتِ  الْفُرقَةُ،  وَاجْتَمَعَتِ  عْمَةُ،  النِّ تِ  تَمَّ وَبِكُمْ  جْسَ،  الرِّ
جَباءُ، وَعِبادُهُ المكْرَمُونَ.  ةُ الواجِبَةُ، فَأنْتُمْ أوْلِياؤُهُ النُّ الطّاعَةُ المفْترضَةُ، وَالمَودَّ
لأعْدائِكَ،  مُعادِياً  نِكَ، 

ْ
بِشأ مُسْتَبْصِراً  كَ،  بِحَقِّ عارِفاً  اللهِ  رَسُولِ  ابْنَ  يا  أتَيْتُكَ 

مَ تَسْلِيماً...)1(. ي صَلّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّ مُوالِياً لأوْليائِكَ، بأبي أنْتَ وَاُمِّ
 وأما ذكر عبارة )عارفا بحقك( في الروايات الواردة عن أهل البيت

فهي كما يلي:
الله،  يكرم  فإنما  أخاه  كرم  أ من  قال:   النبي عن  الداعي:  1-عدة 
فما ظنكم بمن يكرم الله عز وجل أن يفعل به ؟ وعن إبراهيم التيمي قال : 
كنت أطوف بالبيت الحرام، فاعتمد على أبو عبد الله فقال: ألا أخبرك 
يا إبراهيم ما لك في طوافك هذا ؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك، قال: من 
مقام  في  ركعتين  أسبوعا وصلى  به  فطاف  بحقه  عارفا  البيت  هذا  إلى  جاء 
إبراهيم كتب الله له عشرة آلاف حسنة، ورفع له عشرة آلاف درجة، 
فقال:  فداك،  بلى جعلت  قلت:  قال:  بخير من ذلك؟  أخبرك  ألا  قال:  ثم 
من قضى أخاه المؤمن حاجة كان كمن طاف طوافا وطوافا حتى عد عشرا، 
وقال:  أيما مؤمن سأله أخوه المؤمن حاجة وهو يقدر على قضائها ولم يقضها 

له ، سلّط الله عليه شجاعا في قبره ينهش أصابعه)2(. 
2-حدثني أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن ريان، قال: حدثني يحيى بن 

))) كامل الزيارات:527.

))) عدة الداعي ونجاح الساعي:178.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الحسن الحسيني، قال: حدثني علي بن عبد الله بن قطرب، عن أبي الحسن 
موسى، قال: مر به ابنه وهو شاب حدث وبنوه مجتمعون عنده، فقال 
:إن ابني هذا يموت في أرض غربة ، فمن زاره مسلّما لأمره، عارفا بحقه كان 

عند الله عز وجل كشهداء بدر)1(.
3 – حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، 
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، 
قال: قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا: أبلغ شيعتي أن زيارتي تعدل 
عند الله عز وجل ألف حجة. قال: قلت لأبي جعفر: ألف حجة ؟ قال: 

إي والله، وألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه)2(.
4- حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى 
ابن بابويه القمي، قال : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ، قال: حدثنا 
علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حماد، عن 
عبد الله بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد الله 
الصادق جعفر بن محمديقول: يخرج رجل من ولد ابني موسى، اسمه 
اسم أمير المؤمنين ، فيدفن في أرض طوس وهي بخراسان، يقتل فيها 
بالسم، فيدفن فيها غريبا، من زاره عارفا بحقه أعطاه الله عز وجل أجر من 

أنفق من قبل الفتح وقاتل)3(.
))) كامل الزيارات:507, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 102 : 41 ، تفصيل وسائل الشيعة إلى 

تحصيل مسائل الشريعة 14 : 551 .

))) كامل الزيارات:510, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 102 : 33 ، تفصيل وسائل الشيعة 

إلى تحصيل مسائل الشريعة 14 : 551 . رواه في ثواب الأعمال : 123 ، الأمالي : 64 ، العيون 2 : 257 ، بشارة 
المصطفى ، الرقم : 37 .

))) عيون أخبار الرضا  2 : 255 / 3 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 349 / 1600 ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 
الأئمة الأطهار99,15:102 : 33 / 9 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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5-  محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن 
بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله قالا: أيّما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقّه كتب 
الله له بكلِّ خطوة حسنة، ومحيت عنه سيّئة، ورفعت له درجة، وإذا طرق 
الباب فتحت له أبواب السماء، فإذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما 
بوجهه، ثمَّ باهى بهما الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبديَّ تزاورا وتحابّا فيّ 
بهما بالنّار بعد هذا الموقف، فإذا انصرف شيّعه الملائكة  عذِّ

ُ
، حقٌّ عليَّ ألّا أ

عدد نفسه وخطاه وكلامه، يحفظونه من بلاء الدنيا وبوائق الآخرة إلى مثل 
تلك اللّيلة من قابل، فإن مات فيما بينهما أعفي من الحساب وإن كان المزور 

ائر من حقِّ المزور كان له مثل أجره)1(. ائر ما عرفه الزَّ يعرف من حقِّ الزَّ
وفي مقام الجواب عن السؤال الذي تقدم نقول: قد ورد في معنى المراد 
من )عارفاً بحقك( في الحديث عن الإمام الصادق: قال: يقتل 
حفدتي)2( بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس، من زاره إليها عارفا بحقه 

أخذته بيدي يوم القيامة وأدخلته الجنة، وإن كان من أهل الكبائر.
قلت: جعلت فداك، وما عرفان حقه ؟ قال: يعلم أنه إمام مفترض الطاعة، 
الله عز وجل أجر سبعين شهيدا  غريب شهيد، من زاره عارفا بحقه أعطاه 

ممن استشهد بين يدي رسول الله على حقيقة)3(.
ثم لكي يتم البحث في المقام لا بدّ من أن نقف على حجية الحديث فقد 

))) الكافي 2 : 147 / 1.

))) حفدة الرجل بناته وأولاده .

))) عيون أخبار الرضا  2 : 259 / 18 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 350 / 1607 ، بحار الأنوار الجامعة لدرر 

أخبار الأئمة الأطهار99:15.102 : 35 / 17 ، 18 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ذكره شيخ المحدثين الصدوق في كتابه )عيون أخبار الرضا( بهذا 
السند: )الحسين بن إبراهيم بن تاتانة والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام 
ماجيلويه  علي  بن  ومحمد  هاشم  بن  إبراهيم  بن  علي  بن  وأحمد  المكتب 
ومحمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن هبة الله الوراق رضي الله عنهم قالوا 
:  حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير عن 

حمزة بن حمران قال :...(.
الصدوق هو الشيخ الأجل الأقدم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي، ويعرف بالصدوق، وابن بابويه، ويطلق عليه وعلى 

أبيه الصدوقان وابنا بابويه والفقيهان، وكانت أمه جارية ديلمية)1(.
القمي  بابويه  بن  موسى  بن  الحسين  بن  علي  بن  محمد  النجاشي:  قال 
الطائفة بخراسان، وكان ورد  ، شيخنا وفقيهنا ووجه  الري  نزيل   ، أبو جعفر 
بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث 

السن)2(.
وقال شيخ الطائفة الطوسي في رجاله: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي يكنى أبا جعفر جليل القدر، حفظة بصير بالفقه والأخبار والرجال . 

.)3(. .
وقال في فهرسته : محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، 
جليل القدر، يكنى أبا جعفر كان جليلا حافظا للأحاديث ، بصيرا بالرجال ، 

))) الغيبة للطوسي : 188 .

))) رجال النجاشي : 389 الرقم 1049 .

))) رجال الطوسي : 495 الرقم 25 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ناقدا للأخبار ، لم يُرَ في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه . . .)1(.
 وقال الشيخ ابن إدريس الحلي  )المتوفى 598 (: شيخنا أبو جعفر محمد 
بن علي بن بابويه . . . فإنه كان ثقة جليل القدر بصيرا بالأخبار ، ناقدا للآثار 

، عالما بالرجال ، حفظة . . .)2(.
كثر الصدوق من الرواية عنه مترضّيا )3(،)4(.  والحسين بن إبراهيم تاتانة: أ

كثر الصدوق  والحسين بن إبراهيم بن أحمد ابن هشام المؤدّب المكتّب، أ
من الرواية عنه مترضّياً)5( مترحّماً ]عليه[ )6(،)7(.

وفي   ) الشيخ  )رجال  أبو جعفر  عنه  روى   ، إبراهيم  بن  علي  بن  وأحمد 
)تعليقة( : هو ابن علي بن إبراهيم بن هاشم ، يروي عنه ) ق -أي الصدوق-( 

كثر من الرواية عنه انتهى. وهو يشعر بالوثاقة)8(. مترضيا مترحما ، وقد أ
ومحمد بن علي بن ماجيلويه: ثقة على الأقوى. هو وأخوه أحمد ممن 

يكثر الصدوق من الرواية عنهما مترضيا عليهما)9(.
ل: ثقة)10(. ومحمّد بن موسى بن المتوكَّ

الشيخ(:  وفي)رجال  موسى)11(.  بعد   » ابن   « إلَّاَّ  داود(  ابن  )رجال  وفي 

))) الفهرست : 156 الرقم 695 . 

))) السرائر  2 : 529 .

. 32 / 262 ، 3 / 139 : 2  عيون أخبار الرضا (((

))) تعليقة الوحيد البهبهاني : 155 ، وفيها وفي النسخة الحجريّة : ناتانة ، وفي نسخة » ش « : نانانة .

))) عيون أخبار الرضا  2 : 149 / 21 ، 172 / 1 ، 214 / 21 علل الشرائع : 69 / 1 .

. 10 / 143 : 2  عيون أخبار الرضا (((

))) تعليقة الوحيد البهبهاني : 155 . منتهى المقال في أحوال الرجال3:5.

))) طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال1:157.

))) مستدركات علم رجال الحديث7:35.

)1)) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : 149 / 58 .

)1)) رجال ابن داود : 185 / 1513 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ل، روى عن عبد الله بن جعفر الحميري ، روى عنه ابن  ابن موسى المتوكَّ
بابويه)1(. وفي )تعليقة( : مترحّماً)2( مترضّياً)3()4(.

ل الثقة ، عن عبد الله  أقول: في )هداية المحدّثين(: ابن موسى بن المتوكَّ
بن جعفر الحميري)5(.

وعلي بن هبة الله الورّاق : يروي عنه الصدوق مترضّيا)6(،)7(.
وعلي بن إبراهيم بن هاشم: القمّي، أبو الحسن، ثقة في الحديث، ثبت، 
وسط  في  وأضرّ  كتبا،  وصنّف  كثر،  فأ سمع  المذهب،  صحيح  معتمد، 

عمره)8(.
وزاد )رجال النجاشي( : أخبرنا محمّد بن محمّد ، عن الحسن بن حمزة ، 
عن علي ابن عبيد الله قال : كتب إليّ علي بن إبراهيم بإجازة سائر أحاديثه 

وكتبه)9(.
بن  إبراهيم  الأقوال(:  في )خلاصة   العلامة قال  هاشم:  بن  وإبراهيم 
هاشم أبو إسحاق القمي، أصله من كوفة وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون: 
وهو   ،الرضا لقي  أنه  وذكروا  بقم،  الكوفيين  حديث  نشر  من  أول  إنه 

))) رجال الشيخ : 492 / 3 .

 ، انظر التوحيد : 94 / 12 و 101 / 12 و 103 / 19 و 104 / 20 وغير ذلك .
ً
))) أي روى عنه ابن بابويه مترحّما

))) علل الشرائع : 4 / 1 و 14 / 12 و 34 / 1 ، التوحيد : 19 / 4 و 22 / 16 و 25 / 23 ، الخصال : 4 / 7 و 5 / 12 و 

7 / 22 وغير ذلك .

))) تعليقة الوحيد البهبهاني : 327 .

ثين : 256 . منتهى المقال في أحوال الرجال6:211.
ّ

))) هداية المحد

. 18 / 259 : 2  عيون أخبار الرضا (((

))) تعليقة الوحيد البهبهاني : 240 . منتهى المقال في أحوال الرجال5:82.

كثر : وأكثر ،وكذا في النجاشي . ))) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 110 / 45 ، وفيها بدل فأ

ه : الحسن بن حمزة بن علي بن 
َّ
))) رجال النجاشي : 260 / 680 ، وفيه بدل الحسن بن حمزة ، عن علي بن عبيد الل

ه .
َّ
عبد الل
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أقف لأحد من أصحابنا على قول في  الرحمان، ولم  بن عبد  يونس  تلميذ 
القدح فيه، ولا على تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول 

قوله)1(.
ما قال العلامة بأنه تلميذ يونس بن عبد الرحمان، ذكره الكشي في 
رجاله وتبعه الشيخ في رجاله)2( قائلا: )قال أبو عمرو: الكشي تلميذ يونس 

بن عبد الرحمان من أصحاب الرضا ، هذا قول الكشي، وفيه نظر(.
والظاهر صحة كلام النجاشي وعدم كونه من تلاميذ يونس؛ لأن إبراهيم 
بن هاشم مع كثرة رواياته، حتى أنه لا يوجد في الرواة على اختلاف طبقاتهم 
 من يدانيه في ذلك، ومع ذلك لم توجد ولا رواية واحدة عنه عن الرضا
من  هاشم  بن  إبراهيم  يكون  أن  يمكن  وكيف  يونس،  عن  ولا  واسطة  بلا 
أصحابه وتلميذ يونس ومع ذلك لم يروِ عنهما، نعم، لا منافاة في لقائه 

الرضا، كما ذكره الأصحاب .
أما ما قاله العلامة من عدم وجود مدح فيه، فلا ينبغي الشك في وثاقته؛ 
لان ابن طاووس عدّه في فلاح السائل)3( من الذين اتفق الأصحاب على 
وثاقته، مضافا إلى أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، والقميون -مع ما 
هم عليه من ردّ الضعفاء- اعتمدوا برواياته ولم يذكروا فيه شيئا، وأيضاً هو مع 
كثرة رواياته يعدّ من المعاريف ولو وجد فيه ضعف أو قدح لذاع وانتشر )4(.

ومحمد بن زياد بن عيسى، أبو أحمد الأزدي ، روى عن الرضا توفّي 

))) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال:49.

))) 353 ، الرقم : 5224 ، الفهرست : 4 ، الرقم : 6 ، اما تنظر النجاشي في رجاله : 16 ، الرقم : 18 فيه

))) فلاح السائل : 158.

))))( هامش: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال:49.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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سنة 217 ه‍ ، ترجمه النجاشي في كتاب رجاله : 326 وقال فيه: هو جليل 
القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله 
العلّامة  وترجمه  بالثقة.  الرضا، ووصفه  الإمام  أصحاب  : 388 ضمن 

الحلّي في رجاله : 140 .
وحمزة بن حمران بن أعين الشيباني الكوفي من أصحاب الإمامين الباقر 
والصادق ^ له كتاب ، وثق برواية ثلة من أصحاب الإجماع وغيرهم ممن 

روايته عنه مشعرة بتوثيقه )1(.
فكل رجال السند ثقات، فالحديث صحيح.

وكذلك أشار الإمام الكاظم أيضاًً في حديث يرى أنّ غفران الذنوب 
أقلّ أجر لزيارة قبر الحسين، لكن بشرط معرفة الزائر بحقّ الإمام وحرمة 

ولايته.
حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين 
عن محمد بن إسماعيل عن الحريري عن الحسن بن محمد القمي قال : قال 
أبو الحسن موسي بن جعفر ^: أدنى ما يثاب به زائر أبي عبد الله بشطّ 
الفرات إذا عرف حقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)2(. 

وسنده قوي كالحسن، رجاله ثقات أجلاء عيون)3(.
المرتبة  بيان  مقام  في  هو  بأيدينا  الذي  الحديث  أن  القول:  يمكن  ولكن 
الأولى من المعرفة التي يشترك فيها جميعُ الناس بمختلف معرفتهم وثقافتهم، 

))) رجال النجاشي : 108 والفهرست : 64 ، ورجال الطوسي : 118 و 177 ، وجامع الرواة 1 : 280 ، وتنقيح المقال 

. 374 : 1

))) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:85.

))) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:85.هامش.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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في  أفراده  المتفاوتة  الكلي  وهو  مشكّك،  مفهومٌ  المعرفةَ  أنّ  باعتبار  وذلك 
على  ينطبق  كلي  مفهوم  فإنّه  البياض،  ذلك:  ومثال  عليها،  مفهومه  صدق 
بياض الثلج وبياض القرطاس، ولكن بياض الثلج أشدّ من بياض القرطاس 

مع أنّ كليهما بياض.
وهذا فيه دلالة على أنّ الإمام لا يريد لأحد من الناس أن يُحرَمَ من 
 هذا الخير الكثير، فالمرأةُ العجوز والشيخ الهرم الذي اعتقد بالحسين
وائتمَّ به يُعامَل بقدر وعيه ومعرفته، وعلى وفق فطرته، في حين أن العالم أو 
التي  المصاديق  يعلم، وهكذا  أو  يفقه  ممّا  بمستواه  منهما  يُعامَلُ كلُّ  الفقيه 

بينهما صعوداً ونزولًا.
وقد أشارت الروايات لهذا المعنى فعن هشام بن سالم، عن زرارة: »قلت 
لأبي جعفر: أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ 
الله عزّ وجلّ بعث محمّداً إلى الناس أجمعين رسولًا  إنّ   :فقال
وحجةً لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمّد رسول الله 

قه، فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة عليه «)1(. بَعَهُ وصدَّ واتَّ
منّا، وإذا  أن معرفة الإمام واجبة على كلّ واحد  النصّ  والظاهر من هذا 
كانت لدينا تلك المعرفة وجب علينا استزادتها. ولمّا كانت الزيارات تستتبع 

المعرفة، فلا بُدّ من الالتزام بها، لأنها تكون بمنزلة مقدّمة الواجب.
وعن جابر، قال: سمعت أبا جعفر يقول: »إنما يعرف الله عزّ وجلّ 
الله عزّ  يعرف  البيت، ومن لا  أهل  منّا  إمامه  الله وعرف  ويعبده من عرف 

وجلّ ولا يعرف الإمام منّا أهل البيت، فإنما يعرف ويعبد غير الله«)2(.

)))  الكافي 1 / 181.

)))  الكافي 1 / 181.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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العبادة  فستكون  بالأئمّة،  معرفة  هناك  تكن  لم  إذا  الرواية  هذه  وحسب 
لغير الله سبحانه وتعالى، من هنا تجب معرفة الأئمّة لكي تتحقّق عبادة الله 
سبحانه وتعالى، ولمّا كانت الزيارة مقدّمة للمعرفة وتكرارها يكون زيادة في 

المعرفة، والله العالم.

النقطة الثالثة: هل يجب معرفة جميع الأئمة ؟
المعاصر  و  منهم  السابق  جميعاً  أئمته  يعرف  أن  الزائر  على  يجب  هل 

واللاحق؟ أم يجب عليه معرفة الإمام الذي يقصد زيارته.
جميع  على  تكون  المعرفة  فإن  النصوص  من  الظاهر  بحسب  نقول: 

الأئمة السابق منهم والمعاصر واللاحق، ومن هذه النصوص:
1-محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن 
منصور بن يونس، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله: رجل 
قال لي: اعرف الآخر من الأئمة ولا يضرّك أن لا تعرف الأول، قال: فقال: 

لعن الله هذا ، فإني أبغضه ولا أعرفه ، وهل عرف الآخر إلا بالأول)1( .
2- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن 
)2(، عن الأئمة قال: من  الشيخ  ابن مسكان قال: سألت  صفوان، عن 

أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات)3(.
3- حدثنا محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، 
عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن محمد بن مسلم، قال: 
قلت لأبي عبد الله: رجل قال لي: اعرف الآخر من الأئمة ولا يضرّك 

))) الأصول من الكافي1:373.

. يعنى به الكاظم (((

))) الأصول من الكافي1:373.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وهل   ، أعرفه  ولا  أبغضه  فإني  هذا،  الله  لعن  فقال:  قال:  الأول.  تعرف  ألا 
عرف الآخر إلا بالأول)1(.

.والمراد من المعرفة: هو الاعتقاد بالإمامة وإطاعة الإمام

النقطة الرابعة: آثار معرفة الإمام الحسين
بعد أن تبيّّن معنى )عارفاً بحقك( نأتي الى الفوائد والآثار المترتب�ة على 

المعرفة: 
 1- الآثار الدنيوية لزيارة الإمام الحسين

ذكرت الروايات الشريفة مجموعة من الآثار التي تتحقّق للزائر من خلال 
زيارة الإمام الحسين في هذه الدنيا، منها:

1ـ تبشّير الملائكة الزائر بالجنة قبل مماته: عن الصادق حيث سُئل 
عن زيارة الإمام الحسين في ليلة النصف من رمضان، قال: )بخٍ بخٍ، 
مَن صلى عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان... كتبه الله عتيقاً من النار، 
يؤمّنونه من  بالجنة، وملائكة  تبشّره  منامه ملائكة  يرى في  ولم يمت حتى 

النار()2(.
 كل السبُع عن الزائر: عن الإمام الباقر 2ـ دفع الغرق والهدم والحرق وأ
أنّه قال: )مُروا شيعتنا بزيارة الحسين بن علي؛ فإنّ زيارته تدفع الهدم 

كل السبُع()3(. والغرق والحرق وأ
3ـ يكون الزائر في حفظ الله إلى أن يموت: عن الصادق، عن رسول 
يفارق  الله وأمنه حتى  للزائر: )ولم يزل في حفظ  الله في ما يحصل 

))) الغيبة)النعماني(:184.

))) إقبال الأعمال1:294.

))) أمالي الشيخ الصدوق: 206.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الدنيا()1(.
الله:)وإذا  رسول  عن   الصادق عن  شهيداً:  الزائر  يموت  4ـ 

مات مات شهيداً()2(.
زوّار  أحد  الصادق سائلًا  قال  الدنيا:  البركة في مختلف حوائج  5ـ 
الحسين: )وما ترون في زيارته؟ قال: نرى في زيارته البركة في أنفسنا 
أفلا  الله:  عبد  أبو  قال  حوائجنا.  وقضاء  ومعايشنا  وأموالنا  وأولادنا  وأهالينا 

أزيدك من فضله...()3(.
ما  عن  سُئل  عندما   الله عبد  أبي  عن  وأهله:  وماله  الزائر  حفظ  6ـ 
لأدنى زائر الحسين؟ فقال: )يا عبد الله أدنى ما يكون له أن الله يحفظه 

في نفسه وأهله حتى يرده إلى أهله()4(.
7ـ زيادة الرزق وطول العمر: عن الباقر قال: )مروا شيعتنا بزيارة قبر 
الحسين؛ فإنّ إتيانه يزيد الرزق، ويمدّ في العمر، ويدفع مدافع السوء(

.)5(

2-آثار زيارة الإمام الحسين عند ساعة الموت
1ـ حضور الملائكة جنازة الزائر والاستغفار له: عن أبي جعفر، قال: 
فإن مات سنته حضرته ملائكة  حَجّة...  ألف  له  الله  تشوّقاً كتب  أتاه  )مَن 
الرحمة، يحضرون غسله وتكفينه والاستغفار له، ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار 

له()6(.
))) تفسير فرات الكوفي: 171.

))) المصدر السابق.

))) كامل الزيارات: 304.

))) المصدر السابق: 255.

))) تهذيب الأحكام6:42.

))) كامل الزيارات: 270.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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2ـ تُشيّع الملائكة زائر الحسين:عن أبي جعفر، قال: )مَن أتاه 
تشوّقاً كتب الله له ألف حجّة... فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمة... 

ويشيّعونه إلى قبره بالاستغفار له()1(.
إلى  ينظر  أن  سرّه  )مَن   :قال الزائر:  على  الموت  سكرة  تسهيل  3ـ 
الله يوم القيامة، وتهون عليه سكرة الموت وهول المطلع، فليُكثر زيارة قبر 

الحسين()2(.
3- الآثار البرزخية لزيارة الإمام

1ـ توسعة القبر: عن الباقر أنّ زائر الحسين )يُفسَح له في قبره 
مدّ بصره()3(.

أنّ زائر الحسين )يؤمّنه   الباقر القبر: عن  2ـ الأمان من ضغطة 
الله من ضغطة القبر()4(.

3ـ الأمان من ترويع منكر ونكير: عن الباقر أنّ زائر الحسين )يؤمّنه 
الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير أنّ يروّعانه()5(.
خروية لزيارة الإمام

ُ
4- الآثار الأ

إنّ لزيارة الإمام الحسين آثاراً عديدة في الآخرة غير مسألة الثواب 
والأجر، فإنّ لزيارة الإمام آثاراً تتجسّد يوم القيامة، منها:

عن  ورد  الجنة  في   البيت وأهل   الأعظم الرسول  مجاورة  1ـ 
نبيه وجوار علي  أن يكون في جوار  أراد  )مَن  قال:  أنه   الصادق

))) المصدر السابق: 270.

))) المصدر السابق: 288.

))) المصدر السابق: 270.

))) المصدر السابق.

))) المصدر السابق.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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.)1()فلا يدع زيارة الحسين بن علي وفاطمة
وعن أبي عبد الله: )فإذا اغتسلوا ناداهم محمد: يا وفد الله، 
أبشروا بمرافقتي في الجنة، ثم ناداهم أمير المؤمنين: أنا ضامن لقضاء 
حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة، ثم التقاهم النبي عن 

أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهاليهم()2(.
2ـ زيارة الله في عرشه: ورد عن الإمام الصادق أنّه قال: )مَن زار قبر 

أبي عبد الله بشطّ الفرات كان كمن زار الله فوق عرشه()3(.
الإمام  زيارة  عن  سُئل  حيث   الصادق عن  النار:  من  العتق  3ـ 
الحسين في ليلة النصف من رمضان، قال: )بخٍ بخٍ، مَن صلى عند قبره 

ليلة النصف من شهر رمضان... كتبه الله عتيقاً من النار()4(.
زوّاراً  للحسين  )فمن كان   :الباقر الجنة: عن  أهل  يكون من  أن  4ـ 

عرفناه بالحبّ لنا أهل البيت، وكان من أهل الجنة()5(.
5ـ شفاعة النبي:عن الصادق قال: )مَن أراد أن يكون في كرامة 

الله يوم القيامة وفي شفاعة محمد فليكن للحسين زائراً()6(.
6ـ دخول الجنة قبل الناس: عن الصادق قال: )إن لزوار الحسين بن 
علي يوم القيامة فضلًا على الناس. قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة 

قبل الناس بأربعين عاماً وسائر الناس في الحساب والموقف()7(.

))) المصدر السابق: 260.

))) ثواب الأعمال: 91.

))) كامل الزيارات: 148.

))) قبال الأعمال1: 294.

))) كامل الزيارات: 356.

))) المصدر السابق: 154.

))) مصباح المتهجّد: 773، المصباح: 640، المزار: 178، وغيرها.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يستعرض الكاتب في هذا البحث ثلاثةً من الطرق التي يعتمدها المجلسي 
الأول في التوثيق مع مزيد من التقنين والتنظير والتطبيق إليها، وهذه الطرق 

هي:
-توثيقات المتأخرين. 

-والتوثيق لمضمون الأخبار. 
-والتوثيق لكون الرّواي صاحب كتاب أو أصل معتمد. مع تعداد لعدد من 

أصحاب الكتب المعتمدة ممن ذكرهم المجلسي الأول.
وينتهي الكاتب إلى قبول هذه الطرق بعد ذكر بعض الضوابط.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

طرق المجلسي الأول في التوثيق
عرضٌ ومناقشة

الشيخ محمد علي الخاتم
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

176

شة
اق

من
 و

ضٌ
عر

 ..
ق.

ثي
تو

ال
ي 

 ف
ل

لأو
ي ا

س
جل

م
ال

ق 
طر

المقدّمة:
إلى  حاجة  في  أنّا  إلا  والفقهيّة  الأصوليّة  العلوم  في  الأبحاث  كثرة  مع 
يعتمده  الذي  الأساس  كونه  الواحد؛  بخبر  بالعمل  يرتبط  بما  تهتمّ  أبحاثٍ 
الفقيه في استنباطِ الأحكام الشرعيّة؛ بعد كون الآيات القرآنية التي تقرب من 
الخمسمائة آية لا تدلّ إلا على المجملات من الأحكام -عادةً- وقسمٌ منها 

مما يحتاج إلى التفسير الرّوائي.
وبعد كون العقل عاجز عن إدراك ملاكات الأحكام إلا ما ندر. 

والإجماع التعبديّ ثابت في موارد قليلة وأما المدركيّ أو محتمله فلا قيمة 
له. 

تجد  التي لا  والفروع  الأحكام  كثرة  مع  كثيراً،  يتوافر  لا  المتواتر  والخبر 
إجابتها إلا في خبر الواحد المتوقّف على إثباته.

ومن هنا تدعو الحاجة إلى مزيد بحثٍ وتدقيقٍ في الأبحاث الرّجالية على 
اختلافها وتنوّعها. وهنا نستعرض ثلاثة من الطّرق التي يمكن اعتمادها في 
التوثيق. الأولى منها لازلت مثاراً للجذب والردّ وهي: توثيقات المتأخرين. 
وهما:  التدقيق  من  مزيد  إلى  حاجة  في  وكلتاهما  جِدةٌ  فيهما  والأخيرتان 
معتمد.  أصلٍ  أو  كتاب  صاحب  الرّاوي  ولكون  الأخبار  لمضمون  التوثيق 

فعلى الله التوكل. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أولًا: توثيقات المتأخرين
الرّجاليين  من  المتقدّمين  أحد  نصّ  إذا  فيما  الوثاقة  ثبوت  في  شك  لا 
-كالشّيخ الطوسيّ )460هـ( أو الكشيّ )460هـ( أو النجاشيّ )463هـ( أو 

غيرهم- على وثاقة شخص. 
ولكن لو جاء نصٌّ من أحد المتأخّرين في إثبات وثاقة راوٍ فهل نقبل قوله 

أم لا؟ هذا ما يدور البحث هنا حوله.
وقبل الشروع في تحرير المسألة لا بد من تحديد المتقدّمين والمتأخرين 

في علم الرجال إجمالًا، فنقول: 
بعده  وأما من جاء  سبقه  الطوسيّ ومن  الشّيخ  على  بالمتقدّمين  يصطلح 
فيعبّر عنهم بالمتأخرين كالشيخ منتخب الدين )575هـ( وابن شهر آشوب 
الحلي  والعلامة  )707هـ(  داود  وابن  )673هـ(  طاووس  وابن  )588هـ( 

)726هـ( والشهيد الثاني )966هـ(.
المتقدّمين  عن  النّظر  –بغض  مطلقاً  الرجاليين  أقوال  تُقبل  كيف 

والمتأخرين-؟ 
خلاف بين العلماء عمدتها خمسة أقوال:

القول الأول: نقبل قولهم من باب الشهادة: وهي تعني الشهادة بالمعنى 
من  الشهادة  صحّة  لعدم  المتأخّرين  أقوال  رفض  منه  يلزم  وهذا  الفقهيّ، 
بعد  لحاظ  مع  سيّما  من عاصرهم لا  أو  الرّواة  يعاصروا  لم  فهم  المتأخّرين 
الفاصل بينهم وبين زمان الرّواة، مضافاً إلى أنّه يلزم منه تحقّق شروط الشّهادة 

من العلم حِسّاً والتعدّد.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

178

شة
اق

من
 و

ضٌ
عر

 ..
ق.

ثي
تو

ال
ي 

 ف
ل

لأو
ي ا

س
جل

م
ال

ق 
طر

قبول  منه  يلزم  خبرة:  أهل  كونهم  باب  من  قولهم  نقبل  الثاني:  القول 
أقوال المتأخرين؛ لأنّ قولهم وقول المتقدّمين على حدّ سواء فلا يفرّق في 

استنادهم إلى الحسّ أو الحدس. 
ويمكن تدعيم هذا القول بلحاظ اشتراط الرجوع لأهل الخبرة لأنّ كلامهم 
يورث الاطمئنان والوثوق حيث إنّه »مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى 
أهل الخبرة من كلّ صنعة في ما اختصّ بها. والمتيقن من ذلك إنّما هو في 
ما إذا كان الرّجوع يوجب الوثوق والاطمئنان«)1( فيكون هذا القول على هذا 

المعنى هو القول الثالث.
الرجالي  لقول  الاطمئنان  ثبوت  باب  من  قولهم  نقبل  الثالث:  القول 
ووثاقته، ويلزم منه قبول أقوال المتأخّرين لعدم الفرق بينهم وبين المتقدمين 

للاعتماد عندئذٍ على جمع القرائن وأقوال المتأخّرين تعتبر من القرائن.
يرى هذا القول السيد السيستاني)2(.

يكن  لم  لو  حتى  الثقة  خبر  حجية  باب  من  قولهم  نقبل  الرابع:  القول 
عادلًا ولكن بشرط أن يصدر عن حس فعلى، وعلى هذا يلزم منه رفض أقوال 

المتأخّرين للاحتمال الكبير باستناد توثيقاتهم إلى الحدس.
وقفة مع القولين الأول والرابع:

مما تقدّم اتضح أنّه على القول الأول والرابع لا حجيّة لتوثيقات المتأخّرين.
بينما لها الحجّية على القول الثاني والثالث.

ومع ذلك فالقول الأول مناقش بعدة مناقشات، منها: 
الرّجاليين  من  شهادتهم  تردّ  لا  من  شهادات  ردّ  كاستلزامه  نقضية: 

))) كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص56. ط. مجمع الفكر الإسلامي.
))) قاعدة لا ضرر ولا ضرار، السيد السيستاني، ص87، قال: »أنّ التحقيق هو حجّية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة«.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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كالنجاشيّ والطوسيّ، ويلزم منه التعدّد في الشهود وكونهم أحياء لا أموات، 
وردّ توثيقات غير العدول كبني فضال وابن عقدة الزيديّ الذين قَبِل علماؤنا 

روياتهم وتوثيقاتهم التي ثبتت عنهم. 
وحَليّة: بالقول بأنّا سلّمنا بأنّ المتأخّرين لم يشهدوا الرّواة ولكنّهم شهدوا 
أجواءً تورث الاطمئنان بتوثيقهم كما هو الحال في زماننا هذا حيث يفصل 
المائة  يزيد عن  ما  نفسه-  الله  الأنصاري -قدّس  مرتضى  الشيخ  وبين  بيننا 
تناقل  والخمسين عاماً ومع ذلك لا يوجد عندنا شكّ في وثاقته لما حصل 
والثاني صاحبي  قبله كالشهيد الأول  بعد جيل، وكذا من كان  وثاقته جيلًا 
نصدر  ولا  نعلم  لا  بما  نحدّث  ولا  بوثاقتهما  نجزم  فاليوم  وشرحها  اللمعة 
أحكاماً بوثاقتهما بصورة اعتباطية وبلا تثبت واطمئنان، فما بالك بالمتأخرين 
أو  العلامة وغيره فهم أورع وأتقى من أن يحكموا على أحدٍ بضعفٍ  أمثال 

وهنٍ بلا علم أو تثبّت. 
وإلى هذا أشار المجلسي الأول ردّاً على بعض الأفاضل فقال: »وقسم هذا 
الفاضل الأخبار على )صحي( و)صحر( بما يكون صحيحاً عنده وصحيحاً 
كثر الأخبار الصحيحة عن الصحة عنده ظنّاً منه أنّ  عند الجمهور وأسقط أ
من لم يوثقه القدماء فليس بثقة، ولم يعتبر توثيق العلامة والسيد بن طاووس 

كثر الأصحاب بشبهة أنّهم ناقلون عن القدماء«)1(. والشهيد الثاني، بل أ
ثم قال في الردّ على الرّافضين لتوثيقات المتأخرين: »وهذا خيال ضعيف؛ 
لأنّ المدار على الشهادة، ومن أين علم أنّ هؤلاء الأجلاء شهدوا كذباً! بل 
جميع أصحابنا حيث عدّوا أخبارهم صحيحة، مع أنّهم لو ذكروا وجه الصّحة 

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج20، ص18.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كابن داود والمتأخرين بأن قالوا: ثقة )رجال الشيخ( أو )الفهرست( لكان له 
وجهاً وإن كان الظاهر من قولهم )ثقة( الحكم بالتوثيق وذكر هؤلاء لتقوية 
قوله. نعم، إن قالوا وثّقه الشيخ أو النجاشي فهو نقل التوثيق عنهما على أن 
حكم القدماء بتوثيق من وثقهم كان أيضاًً من النّقل فينبغي أن لا يعتمد على 
توثيق أحدٍ سيّما إذا كان بمجرّد نقلهم من الكتاب لأنّه تقدّم الأخبار بأنّه لا 

يجوز التعويل على الكتابة.
)فإن قال(: إنّه لم يصل إلين�ا توثيق هؤلاء الأجلاء فكيف يعتمد على 

تزكيتهم؟
كتبهم  تتبع  مع  وعدالتهم  ثقتهم  مستفيضا  أو  متواتراً  إلينا  وصل  )قلنا( 
الله في  آية  العلامة مع كونه  أنّ مثل  تقواهم  إلينا متواتراً ويعلم من  الواصلة 
الظّاهر  بل  والنّظر،  الإشكال  على  ومداره  غالباً،  بفتوى  يجزم‌  لا  العالمين 
للمتتبع أنّ مدار القدماء في التوثيق كان على هذا، فإنّ محمد بن أبي عمير 
ينقل في كتابه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد وغيرهم وكانت  كان 
الكتب ويقابلونها مع كتبهم ولا يحصل  إلى  ينظرون  كتبهم عندهم وكانوا 
المخالفة في شيء من الفاء والواو فيعلمون أنّهم كانوا ثقات وكان مدارهم 

على ذلك.
ومتى سمعت أنّ أحداً من الضعفاء شرِب خمراً أو قامر أو فعل صغيرة؟ 
الحديث غالباً  المخالفات، بل كان ضعف  أمثال هذه  يفعلوا  أن  وحاشاهم 
بنسيان في النّقل، ولو فعل في خبر مثل ذلك كانوا لا يعتمدون على كتابه 
ولا ينقلون عنه وكانوا يسمّونه كذّاباً، فإنّه روي عن وهب بن وهب أنّه نقل 
خبراً للمنصور في جواز الرّهان على الطّير، وكذا عن حفص بن غياث للرّشيد 
الصدوق[ وحكم  الشيخ  ]يقصد  المصنف  روياه ذكره  الذي  الخبر  أنّ  مع 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بصحته، لكن لا يدلّ على المطلوب وإنّما كان فيه ذكر الرّيش، وهو كناية 
عن السهم فتوهّما الإطلاق وذكراه لهما فلهذا سمّوهما كذّابين، ومن تتبع 
الأخبار والآثار لا يبقى له شكّ فيما ذكرناه ولا يحتاج إلى إدراك الزّمان حتى 
يحكم بتوثيق أحد فإنّا لم ندرك الشهيد الثاني ولا الأردبيلي ونجزم بعدالتهما 
وثقتهما لما تواتر ذلك وتتبّعنا آثارهما، بل الغالب في حكمهم بالضعف )إما( 
روايتهم الأخبار التي وردت في أسرار الأئمة أو كانوا يروون من العامّة 

للتأييد وكانوا يسمّونه مخلّطاً ولا يعتمدون على كتبهم لذلك«)1(. 
أما القول الرابع فمناقش أيضاًً بمناقشات منها أنّه »لا ملازمة بين وثاقة 
الرّاوي وكون الخبر موثوقاً بالصدور، بل ربّما يكون الرّاوي ثقة ولكن القرائن 
والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الإمام وأنّ الثقة قد التبس 

عليه الأمر«)2( وغيرها.
وإمكانية  المتأخّرين  توثيقات  حجيّة  ثبوت  تقدّم  ما  على  بناء  فتحصّل 
العمل بها. وعلى هذا عمل المجلسي الأول في مواطن عديدة حيث يعتمد 
على توثيقات المتأخّرين عندما لا يوجد في الرّواي جرحٌ أو تعديل كما في 
عمر بن حنظلة فقال: »وإن لم ينصّ الأصحاب عليه بجرحٍ ولا تعديل، لكن 
وثّقه الشهيد الثاني في الدراية)3(؛ ولهذا سمّوها بالمقبولة على ما ذكره الشهيد 

الثاني«)4(.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج20، ص20-18.

))) كليات في علم الرجال، الشيخ السبحاني، ص162.

))) الرعاية في علم الدراية، الشهيد الثاني، ص131.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج10، ص36.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الاعتماد على الحدس والاجتهاد:
أنّ  هو  المتأخّرين  لتوثيقات  الحجية  عدم  يرى  من  عند  الإشكال  عمدة 
المتأخّرين يعتمدون في توثيقاتهم لمن لم يعاصروا من الرّواة على الحدس 
والاجتهاد وإعمال النّظر فلا قيمة لتوثيقاتهم. وأيُّ شيء حسّي بقي للمتأخرين 
لم يعثر عليه المتقدّمون، بل ما عند المتقدّمين من القرائن والقرب ما ليس 

موجوداً عند المتأخرين.
والجواب على هذا الإشكال بجوابين:

 في بعض التوثيقات
ً
الجواب الأول: القدماء يحدسون أيضاً

وهذا جواب نقضي بالقول بأنّ ما يقال في توثيقات المتأخّرين ينبغي أن 
يقال في توثيقات المتقدّمين تماماً فينبغي ردّ بعض توثيقاتهم؛ فالمتقدّمون 
يوثقون من يعاصرون ومن لا يعاصرون، أما توثيقهم لمن يعاصرون فهو حسّي 
بلا ريب. ولكن توثيقاتهم لمن لا يعاصرونهم فهي مبتنية على الحدس أو 
يحكون  بل  بالنّقل  يصرّحون  ولكن لا  سبقهم  ممن  التوثيق  نقل  إلى  ترجع 

الواقع الذي عايشوه من الحكم بوثاقة الرّاوي أو ضعفه.
فـ«  به  ممزوج  أو  واقعه حدسٌ  في  هو  بالحسّ  يسمى  ما  أنّ  إلى  مضافاً 
فإنّما  النّقل  خلال  من  شخص  وثاقة  على  ينصّون  عندما  وغيره  النجاشيّ 
ينصّون عليها لا من باب المشاهدة لعدم تعقّل مشاهدة الوثاقة أو العدالة كأمر 
خارجي بل إنّك عرفت أنّها من الحقائق المقتنصة من مجموع مفردات«)1(.

الجواب الثاني: أساليب أخرى للتوثيق غير طريقة المتقدمين
يصاغ الأمر في هذه المسألة وكأنّ التوثيقات عموماً لا يمكن تصوّرها إلا 

))) بحوث في فقه الرجال، تقرير بحث الفاني، ص96.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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من جانب الحسّ والمشارفة على أحوال الرّواة بشكل مباشر وكأنّه لا يوجد 
أسلوب آخر يمكن من خلاله استكشاف وثاقة أو ضعف الرّاوي. 

والحال أنّ ثمّت طرق أخرى يمكن من خلالها إثبات وثاقة الرّواة. وهذا 
يعني: أنّه يمكن أن نضيف إلى الأسلوب المتعارف أساليب أخرى ولا نصرّ 

على النّقل من كابر إلى كابر.
ونذكر من هذه الطرق والأساليب التي يمكن اقتن�اصها:

بما  والنّقولات  الكتب  طيّات  في  أحوالهم  عن  والتنقيب  البحث  منها: 
أصبح  الزّمن  تقادم  وكلّما  بعض  مع  بعضها  ضمّ  بعد  واليقين  الجزم  يورث 
كثر دقّة  كثر من السابق مما يفرز نتائج أ اكتشاف المعلومات والتدقيق فيها أ

من نتائج السابقين. 
فأصبح  الشّيخ،  بعد  انقطعت  قد  »السلسلة  بأنّ:  قيل  ما  فإنّ  هنا  ومن 
عامّة الناس إلا قليلًا منهم مقلّدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلّون بها كما 

يستدلّ بالرّواية على ما صرّح به الحليّ في السّرائر وغيره في غيره.
والذي يكشف عمّا ذكرناه أنّهم حينما يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول 
والكتب، المعاصرين للمعصومين عليهم السّلام يذكرون طرقهم إلى الشّيخ، 

ويحيلون ما بعد ذلك إلى طرقه«)1(. 
يرِد عليه: بـ »إنّ السلسلة التي ادعي انقطاعها تارة يراد من ذلك عدم وجود 
كابر ينقل توثيقاً أو تضعيفاً في مرحلةٍ ما بعد الشّيخ فهي وإن كانت مقبولة 
إلا أنّ سلسلة البحث والتنقيب والكشف عن أحوال الرّجال وإبراز الضعيف 
والسقيم منهم من الصحيح والمعتمد لا زالت جارية قديماً وحديثاً. وهذه 

))) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج1، 43-43.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المتأخّر  لأن  الزّمن  بترامي  النتيجة  صوابيّة  حيث  من  أهميّة  تزداد  البحوث 
يجمع في حقيبته علم المتقدّم وعلم المتأخر.

هذا مضافاً إلى عثوره على جوانب أخرى قد لا يتسنّى للرّجاليّ من أمثال 
النجاشيّ آنداك ملاحظتها والعثور عليها كملاحظة طبيعة روايات كلّ راوٍ 

على حدة وما يستفاد منها من قيمة احتمالية للتوثيق أو التضعيف«)1(.
وكنموذج على ذلك ما ذكره الشهيد الثاني في رعايته: »ينبغي للماهر في 
هذه الصناعة، ومن وهبه الله تعالى أحسن بضاعة، تدبّر ما ذكروه، ومراعاة 
المدح  -في  توجيه  على  ويطّلع  أهملوه،  مما  بكثير  يظفر  فلّعله  قرّروه،  ما 
والقدح- قد أغفلوه، كما اطلعنا عليه كثيراً، ونبّهنا عليه في مواضع كثيرة، 
وضعناها على كتب القوم«)2(، فكم ترك الأول للآخر من مباحث ومعلومات 

ليبحث ويدقّق فيها المتأخرون.
التي  الأول  كالمجلسي  بعضهم  عند  العجيبة  التتبعيّة  القدرة  إلى  مضافاً 
توصل أمثاله إلى حالة اليقين من جمع القرائن الكثيرة جداً وعرضها والطريق 
بأثر  التامّة  ومعرفتهم  ذلك  في  ومداقّتهم  وتقواهم  ورعهم  عن  ناهيك  إليها 

التوثيق والتضعيف.
الشأن حيث قال: »توثيق كثير  العلوم في هذا  السيد بحر  أفاده  وخيرٌ ما 
كثر، لما عرفت من اضطراب  من المتأخّرين ... ولا يعارضه عدم توثيق الأ
كلامهم، ولأنّ غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضي للتوثيق، فلا تكون 

حجّة على المطّلع، لتقدّم قول المثبت على النافي.

))) بحوث في فقه الرجال، تقرير بحث الفاني، ص ٩٣-98.

))) الرعاية في علم الدراية، الشهيد الثاني، ص179.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يقف  ما  وكثيراً  خبايا  الزوايا  في  فإنّ  ممنوعةٌ،  الأسباب  حصر  ودعوى 
المتعاصرين، ولذا  الشأن في  المتقدّم. وكذا  يطّلع عليه  لم  ما  المتأخّر على 
قَبِلنا توثيق كلّ من النجاشيّ، والشّيخ لمن لم يوثّقه الآخر، أو لم يوثقه من 
كثر  أ الدّلالة؛ لأنّ  السبب وخفاء  تعيين  نعم يشكل ذلك مع  تقدّم عليهما. 

الموثّقين هنا لم يستند إلى سبب معيّن، فيكون توثيقه معتبراً«)1(.
فتحصّل مما سبق هو قبول توثيقات المتأخرين)2(.

ثاني�اً: التوثيق لمضمون الأخبار
نقف  أن  وحقيقٌ  غيره  بها عن  يتميّز  التوثيق  في  طريقة  الأول  للمجلسي 

عندها -ولو بالإجمال- لبيانها وذكر بعض المصاديق عليها. 
في  عادته  -على  الأخبار  يتتبع  الأول  المجلسي  أنّ  هي:  الطريقة  هذه 
فيه،  اختلف  أو  توثيق  حقّه  في  يرد  لم  راوٍ  ثمّت  كان  فإذا  الشديد-  التتبع 
الواردة عنه  تتبّع أخباره  بل قد يكون قد ورد في حقّه ذمّ ولكن من خلال 
مضامين  من  الأخبار  هذه  تحمله  لما  نظراً  ووثاقته  جلالته  يستكشف  فإنّه 
عالية متوافقة مع أصول الدين، لا سيّما إذا كانت هذه الأخبار محطّ أنظار 

))) الفوائد الرجالية، السيد مهدي بحر العلوم، ج1، ص463.
رين هي عدم جريان أصالة 

ّ
المتأخ توثيقات  إنّ عمدة الإشكال على  التالية:  بالمناقشة  النتيجة  ))) يمكن مناقشة هذه 

رين -أشرنا إلى إجابة عن هذا 
ّ

الحسّ العقلائية الجارية في المتقدمين لشهرة الكتب الرجالية في زمانهم دون المتأخ
التساؤل في عنوان وقفة مع القولين الأول والرابع-. وهذا يعني أنّ المناقشة تكون بحسب المدرك في حجيّة قول الرجالي، 
فإذا كانت حجيّته من باب قول الثقة فهو مشروط بكون شهادته حسية، وهذا أصل. وإلا لا يمكن الركون إلى قوله؛ لأنّ 

قوله لا يفيد إلا الظنّ وهو غير معتبر إلا في قول الثقة الحسّي.
رين مبنية على الحس أو لا؟ 

ّ
فالمدار على ثبوت الحسيّة أو عدمها، وبالتالي نسأل: هل توثيقات المتأخ

فيقال: بالنسبة إلى الرّواة الذين في عصر آخر العقود من الأئمة ربما يقال بأنّه عن حسّ أو قريب من الحسّ حيث 
 بعيدة 

ٌ
يتعاطى العرف مع هذا القرب على أنّه حس، وبالتالي تقبل، أما إذا كان في حقّ من تبعد بينهم وبين الرّواة فاصلة

في  فيتوقف  الحسيّة،  على  دليل  ولا  بها،  نطمئنّ  ولا  العقلائية  الحس  أصالة  تجري  فلا  أنّها عن حسّ  معها  يتضح  لا 
الحجّية حينئذٍ.

 للحكاية عنه، فيه نظر وتأمّل.
ً
 كافيا

ً
ل ذلك حسّا

ّ
يبقى أنّ نقل الأقوال بين الأعلام هل يكفي لإيجاد جوّ من الوضوح ليشك

.
ً
رين طرّا

ّ
 في توثيقات المتأخ

ً
وعليه يبقى التأمل كبيرا



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الأصحاب واعتمادهم. 
وهذا أمرٌ عرفيّ عقلائيّ نجريه في حياتنا المعتادة؛ حيث إنّا لو نظرنا بتأمّل 
وإعمال نظرٍ إلى ما يُكتب من أبحاث وكتابات أو ما يُطرح من أسئلة يمكننا 
من خلالها استكشاف حالِ الباحث أو السائل، فإذا ما كانت لها جهة تسلّط 
تكشف عن  فإنّها  إليها  يُلتفت  ما  قلّ  والتفاتات  دقيقة  على جوانب  الضوء 
أمرٌ  وهذا   ، أيضاًً العلمي  مستواه  عن  وتكشف  الباحث  أو  السائل  عند  دقّة 

محسوس.
من  المرام  استكشاف  يمكننا  فإنّه  الشريفة  الروايات  في  هذا  نزّلنا  وإذا 

الحكم بوثاقة الرّواة وجلالتهم. 
المبارك -روضة  نظّر المجلسي الأول إلى هذا الأمر في أوّل شرحه  وقد 
المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه- فقال: »والذي يظهر لنا من التتبع 
كثر المجروحين سبب جرحهم علوّ حالهم، كما يظهر من الأخبار  التام أنّ أ
عنّا«.  رواياتهم  قدر  على  الرّجال  منازل  »اعرفوا   :عنهم وردت  التي 
كثر  والظاهر أنّ المراد بقدر الرّواية، الأخبار العالية التي لا يصل إليها عقول أ
الناس وورد متواتراً عنهم: »إنّ حديثنا صعبٌ مستصعب لا يحتمله إلا 
ملك مقرّب، أو نبيّ مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان« ولذا ترى 
ثقة الإسلام، وعلي بن إبراهيم، وسعد بن عبدالله، وأضرابهم ينقلون أخبارهم 
ويعتمدون عليهم«)1( فمن يُكثر عنهم الرواية مع لحاظ نوع روايته فإنّه 

يكشف عن قدرة في التلقي والدّراية وإلا لعسر عليهم روايتها.
كتابه  جرد  خلال  من  الأول  المجلسي  كلام  بتتبع  أنّه  إلى  هنا  لفِت 

ُ
وأ

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج1، ص208.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المبارك -روضة المتقين- بالقراءة الفاحصة فإنّه عندما يصف أحداً بالجلالة 
فإنّه يرى أنّ الجلالة تستبطن الوثاقة، وكأنّ الوثاقة جزء من مكوّنات الجلالة 

عند الرّاوي.
بهذا  الأول  المجلسي  وثّقهم  الذين  الرواة  من  عدداً  نذكر  يلي  وفيما 

الطريق لا على سبي�ل الحصر:
1-مسعدة بن صدقة

إثبات  سبيل  في  عديدة  محاولات  وذكرت  مسعدة  وثاقة  في  اختلف 
كونه  هي  الأخرى  والمحاولة  المحاولة  هذه  هي  المحاولات  ومن  وثاقته. 
صاحب كتاب معتمد-سنتعرّض إليه قريباً- وكلا الطريقين يمكن اعتبارهما 

من اختصاصات المجلسي الأول.
فقد ورد قول المجلسي الأول في حقّه: »والذي يظهر من أخباره التي في 
الكتب أنّه ثقة لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة موافقة لما يرويه الثقات 
من الأصحاب، ولهذا عملت الطائفة بما رواه هو وأمثاله من العامّة. بل لو 
درّاج، وحريز  بن  مثل جميل  أخبار  من  وأمتن  أسدّ  أخباره  تتبّعت وجدت 
عمل  في  مثله  أيضاًً  والثاني  الإجماع،  أهل  من  الأول  أنّ  مع  الله،  عبد  بن 

الأصحاب«)1(. 
فبعد تتبع المجلسي لأخباره عمد إلى مقارنتها بأخبار رواها مَن لا كلام في 
وثاقته، بل مَن كان من أصحاب الإجماع، وعند المقارنة بين الأخبار وجد أنّ 
 للفائدة: »وذكره الشيخ- رحمه الله- 

ً
))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج20، ص371. وأثبت بقية العبارة تتميما

كثر أخباره تارة مرسلة، وتارة مسندة بعينها، وكذلك حريز وذكرنا الوجه أنّه يمكن أن يكون في  فإنّه قال: على أنّ جميل أ
دة تقواه، والحاصل 

ّ
وقت ما يكون في حفظه كان يسنده إليه، وفي وقت ما كان يذهب عن خاطره يرسله، وهذا دليل ش

 
ً
رين فإنّهم على العكس« ويمكن اعتبار هذا وجها

ّ
أنّ مدار القدماء كان على الصدق لا على المذهب بخلاف المتأخ

 في المتانة عنهم، فيكشف 
ّ

لوحده ليكون من طرق توثيق الراوي هو مقارنة أخباره مع غيره من الثقاة فتكون أخباره لا تقل
هذا عن وثاقته.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أخبار مسعدة أسدّ وأمتن من غيره ممن وصفوا بالجلالة والوثاقة، فيكون هذا 
-بلا شكّ- نعم الدّليل على وثاقته. وأما أن يُتوقف لعدم التصريح بتوثيقه فلا 
يعود له مبرر بعد إمكان هذا الوجه. نعم لك أن تسأل عن السبب في عدم 
فهو  بها  يتمتع  التي  المنزلة  هذه  مع  بتوثيقه  التصريح  أو  توثيقه  من  الإكثار 

راجع لأسباب عديدة لسنا بصددها.
2-الحسين بن خالد الصيرفي

وقد قال عنه: »الحسين بن خالد الصيرفي ولم يذكر حاله، لكن يفهم من 
الأخبار أنّه عظيم الشأن، لما روي: اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم 

عنّا«)1(.
3-إبراهيم الكرخي

في حديثه عن سند وقع فيه إبراهيم الكرخي قال: »ولا يضر جهالة حاله 
مع أنّه كثير الرّواية، وروي في الأخبار عنهم صلوات الله عليهم: اعرفوا منازل 

الرّجال على قدر رواياتهم عنا«)2(.
4- سدير

إليه  الصدوق  طريق  سدير  بن  »حنّان  الأول:  المجلسي  قول  فيه  وورد 
صحيح ولكن نقل وقفه وله كتاب معتمد. وأبوه سدير روى خبرين أحدهما 
صحيح والآخر حسن يدلّ على جلالة قدره وعلوّ منزلته ويظهر من الأخبار 
خبر  خلال  من  وجلالته  وثاقته  اكتشف  الرّاوي  هذا  وفي   )3(» أيضاًً جلالته 
مثله من خلال  الخبير  يكتشف  أن  أمكن  أن  بعد  ذلك  في  واحد ولا ضير 

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج10، ص182.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج7، ص119..

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج2، ص124.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الكلام القليل.
فتحصّل أنّه يمكن إثبات وثاقة الرّواة بهذا الملاك كأمثال سهل بن زياد 

وغيره، ولكنّ ذلك كلّه مشروط بالتتبع والمقارنة كما تقدم.
ثالثاً: كون الرّواي صاحب كتاب أو أصل معتمد

الراوي؛  وثاقة  استكشاف  من خلاله  يمكن  طريقاً  الأول  المجلسي  يرى 
وهو ما إذا كان الراوي له كتاب معتمد فإنّ اعتماد كتابه دليل على وثاقته.

فإنّ  كتاب  صاحب  وكان  لا-  أم  ثقة  كونه  من  -أعم  الرّواي  كان  فإذا 
المجلسي الأول يذكر الرّاوي ويقول بأنّ هذا الرّاوي صاحب كتاب معتمد. 
وبالملاحظة التامّة لكتاب روضة المتقين نجده ينوّع في الوصف لهم فمنهم 
من يصفه بأنّه صاحب كتاب، أو له كتاب، ومنهم من يصفه بأنّ كتابه معتمد. 

وثالثة يصف بأنّ كتابه معتمد الأصحاب. 
ولا شكّ أنّ هذا التنويع ليس للمشاكلة بل هو تنويعٌ مقصود للإشارة إلى 
الأقسام الثلاثة فيكون من له كتاب معتمد فهو ثقة فضلًا عن كون كتابه أو 
له كتاباً فمسكوت عن  بأنّ  الطائفة، ومن وصف  أو  أصله معتد الأصحاب 
عمار  عن  حديثه  عند  الأول  المجلسي  التقسيم  هذا  إلى  أشار  وقد  وثاقته. 
الساباطي فقال: »وهو وإن كان فطحياً لكنّه ثقة، وله أصل معتمدٌ عليه من 
كان  ما  منها  الأربعمائة  الأصول  لأنّ  منها؛  أخصّ  بل  الأربعمائة،  الأصول 
القسم  معتمداً للأكثر. وهذا من  ما كان  معتمداً لجميع الأصحاب، ومنها 
له  الثاني:  وعن  عليه،  معتمد  أصل  له  بقولهم:  الأول  عن  يعبّر  لأنّه  الأول؛ 
أنّهم  القدماء  الظاهر عن  ينقص عن الصحيح، بل  فبهذا الاعتبار لا  أصل. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يقدّمون أمثال هذه الأخبار على كثير من الصحاح..«)1(.
وما يهمّنا هو البحث حول ما يمكن أن نستكشف منه الوثاقة. 

فإذا كان كتاب الرّواي -رغم كثرة رواياته- معتمداً فيبعد أن يكون وجه 
الاعتماد عليه هو الوثوق بصدور روايةٍ رواية من رواياته، فيتعيّن أن يكون وجه 
هو  لتوثيقه. كما  يعتبر وجهاً  فهذا  وثاقة صاحبه  هو  الكتاب  على  الاعتماد 
الحال في طلحة بن زيد)2( ومسعدة بن صدقة)3(. ولا يجدي هذا -الأسلوب 

من التوثيق-)4(. شريطة أن لا يثبت عليه ذمّ يضعّفه كأبي البختري)5(.
كثر  وما يعزز هذه الفكرة أنّ القدماء يعطون الكتاب اهتماماً بالغاً ولعلّه أ

كثر من مورد: من النقل الشفهي، وهذا ما ذكره المجلسي الأول في أ
منها: عند ذكر أبي البختري فقال: »أبو البختري وكتابه معتمد وإن كان 
ضعيفاً في نفسه فإنّ مدار القدماء على الكتاب«)6( فهم يعتمدون في نقل 
الروايات على ما يجدونه مدوّناً في الكتب والأصول وينقلون منها إلى غيرهم 
وبها يحدّثون، وهذا ثابت من زمن المعصومين مع الرّبط بين الكتاب 
عن  فضلًا  كتابه  يتداولوا  لم  الوثاقة  حدّ  على  الكاتب  يكن  لم  فإن  وكاتبه 
يوجب  ما  له  حصل  ثم  الوثاقة  حدّ  على  كان  لو  حتى  بل  عليه،  الاعتماد 

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج16، ص215.

وكتابه  صحيح  إليه  الصدوق  »طريق  زيد:  بن  طلحة  في  قال  ص408.  ج5،  الأول،  المجلسي  المتقين،  روضة   (((
معتمد«.

 لكن كتابه معتمد«.
ً
))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج6، ص254. قال في مسعدة بن صدقة: »وهو وإن كان بتريا

مه الله- في محضر الدرس.
ّ
))) من إفادات الشيخ الأستاذ علي فاضل الصدديّ البحراني -سل

« رجال 
ً
 عامي المذهب كذابا

ً
))) فقد ورد فيه »وأبو البختري هذا هو وهب بن وهب القرشي المدني، وكان قاضيا

الكشي، الشيخ الطوسي، ج1، ص12، وفي ج2، ص597، برقم 558 قال: »قال أبو محمد الفضل بن شاذان: كان أبو 
البختري من أكذب البرية«.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج10، ص459.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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التوقّف فيه كالانحراف فإنّهم لا يداهنون في ذلك فيتركون كتابه والعمل به 
كما حصل مع الشلمغاني وكتاب التكليف ومن قبله كتب بني فضّال)1( وهذا 

خير منبّه على هذا.
آخر  بعنوان  ولكن  البختري  أبي  عن  حديثه  عند  آخر  موضع  في  منها: 
وهو وهب بن وهب قال: »الظاهر من أحوال القدماء أنّهم كانوا ينظرون إلى 
ثقة  الكتاب وكان صاحبه  فإن كان رواياته موجودة في غير ذلك  الكتاب، 
إشارة  وهنا  عليه«)2(  يعتمدون  كانوا  الذي  الكتاب  بملاحظة  ولو  النقل  في 
إلى أبعد من اعتماد نفس الكتاب وهو اعتماد الروايات الأخرى الثابتة إلى 
الراوي ولم تكن في كتابه فإنّهم ينظرون إلى كتابه فإن كان معتمداً عملوا 

بتلك الروايات شريطة أن لا تكون ثمّت أخبار مخالفة له.
أصحاب الكتب المعتمدة 

الأصحاب  عليها  اعتمد  التي  الكتب  بأصحاب  قائمة  نذكر  يلي  وفيما 
يحضره  لا  من  تأليف  في  الصدوق  عليها  اعتمد  التي  الكتب  ذات  وهي 
ما ورد  أيضاًً  وإليها رجوعهم«)3( ونذكر  المعوّل  بأنّ »عليها  الفقيه ووصفها 
المجلسي الأول في شرحه على من لا  الذين ذكرهم  الكتب  من أصحاب 
يحضره الفقيه، كما أنّ هذه القائمة تضمّ من ورد في حقّهم التوثيق وغيرهم:

عند -1	 عليه  معمولًا  »كان  كتاب  له  السجستاني:  الله  عبد  بن  حريز 
الأصحاب مع ثقته وجلالة قدره وعظيم منزلته عندهم وغيره من كتبه 
))) لو لم يكن الأمر من المعصوم بالعمل بما فيها لهجروها، والشاهد من نقلها هو وجود الحزازة الشديدة من 

النقل من غير الثقاة واعتماد كتبهم. وكان الأمر بالعمل بما فيها لأنّ كتابتها وتأليفها كان في زمن وثاقتهم فلذا كانت 
معتمدة.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج10، ص303.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج1، ص90.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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.)1(«
	2- عبد الله بن علي الحلبي: له كتاب »الذي عرضه على الصادق

ثقته  مع  به  العمل  على  كانوا  المحدّثين  وجميع  ومدحه،  وصحّحه 
وجلالته«)2(.

علي بن مهزيار الأهوازي: »كان له ثلاثون كتاباً كلها معتمد أرباب -3	
الحديث«)3(.

معتمد -4	 كلّها  كتاباً  ثلاثون  له  »كان  الأهوازي:  سعيد  بن  الحسين 
أرباب الحديث«)4(.

باعتبار -5	 أنّها  والظاهر  نفيسه،  »كتبه  عيسى:  بن  محمد  بن  أحمد 
النفاسة سمّيت بالنوادر«)5(.

محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: كتابه نوادر الحكمة -6	
»الأصحاب يعتمدون على كتابه إلا ابن الوليد فإنّه استثنى من كتابه ما 

رواه عن جماعة والصدوق لا يروي مما يروي عن هؤلاء«)6(.
الطائفة -7	 الرحمة)7( »كتابه معتمد  باسم  له كتاب  سعد بن عبد الله: 

))) نفس المصدر.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج1، ص90.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج1، ص91.

))) نفس المصدر.

))) نفس المصدر.

))) نفس المصدر.
))) الشيخ الصدوق يعتمد على هذا الكتاب فقد رأى رواية مع أنّ راويها محمد بن عبدالله المسمعي ليس إلا لكونها 
في كتاب الرحمة، فقال الصدوق بنقل المجلسي الأول، ج10، ص52: »قال الصدوق، قال مصنّف هذا الكتاب: كان 
شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد سيء الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي راوي هذا الحديث. وإنّما 

أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي«.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المحقّة الإثني عشريّة بل كتبه«)1(.
معاوية بن ميسرة)2(: »وإن لم يوثّق إلا أنّ كتابه معتمد«)3(. -8	
الحال -9	 مجهول  كان  وإن  »هو  المغيرة:  بن  الحرث  مولى  نمير  أبو 

لكنّ كتابه معتمد«)4(.
معتمد 10	- »كتابهما  مسكان:  بن  الله  وعبد  المغيرة  بن  الله  عبد 

الأصحاب«)5(.
بترياً، لكنّ كتابه 11	- الريّ ضعيفاً  عمرو بن جميع: »وإن كان قاضي 

معتمد«)6(.
حفص بن الأعور: »مجهول لكن كتابه معتمد«)7(.12	-
مسعدة بن صدقة: »وهو وإن كان بترياً لكن كتابه معتمد«)8(.13	-
مبارك العقرقوفي: »كتابه معتمد«)9(.14	-
]خليد بن أوفى[ أبي الربيع الشامي: »كتابه معتمد الطائفة«)10( وقال: 15	-

»له كتاب اعتمد عليه الأصحاب«)11(.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج1، ص92.

))) هو نفسه معاوية بن ميسرة. المجلسي الأول، ج20، ص651.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج2، ص93.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج2، ص262.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج2، ص305.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج2، ص306.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج3، ص276.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج6، ص254.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج5، ص198.

)1)) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج5، ص256.

)1)) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج10، ص425.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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طلحة بن زيد: »طريق الصدوق إليه صحيح وكتابه معتمد«)1(.16	-
داود الصرمي: »كتابه معتمد«)2(.17	-
وهب بن وهب: » كتابه معتمد وإن كان عامياً«)3( وقال: »الظاهر من 18	-

أحوال القدماء أنّهم كانوا ينظرون إلى الكتاب، فإن كان رواياته موجودة 
في غير ذلك الكتاب وكان صاحبه ثقة في النّقل ولو بملاحظة الكتاب 
كالشيخين«)5(،  معتمد  »كتابه  وقال:  عليه«)4(،  يعتمدون  كانوا  الذي 
وقال: »الضعيف، لكن كتابه معتمد الطائفة«)6( وهو نفسه أبو البختري: 
»وهو ضعيف)7( لكنّ كتابه معتمد عليه وطريق الصدوق إليه صحيح«)8( 
وقال: »أبو البختري وكتابه معتمد وإن كان ضعيفاً في نفسه فإنّ مدار 

القدماء على الكتاب«)9(.
القاسم بن سليمان: »كتابه معتمد«)10(.19	-

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج5، ص408.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج5، ص319.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج5، ص337.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج10، ص303.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج11، ص225.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج12، ص78.
))) تجدر الإشارة إلى أنّ الوصف بالضعف للراوي لا يعني عدم وثاقته بل راجع إلى المقايسة بين حديثه وحديث من 
يعرف بالوثاقة من حيث القوّة وعدم الإرسال وأنّ حديثه ليس في مرتبة الأحاديث الصحيحة، فقال المجلسي الأول في 
 

ٌ
 يقال له: إنّه ضعيف

ً
 فإنّ العادل الذي لا يكون ضابطا

ٍ
روضة المتقين ج20، ص557: »الحكم بالضعف ليس بجرح

قة بل تراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار. مع أنّ رئيس 
ّ
أي ليس قوّة حديثه، كقوّة الث

، ج20، ص311: »وربّما يوصف 
ًً
أيضا المتقين  وقال في روضة  دأبهم ذلك«،  الطائفة  وثقة الإسلام وشيخ  ثين 

ّ
المحد

]الخبر[ بالضعف ومرادهم به أنّه ليس في مرتبة الصحاح المعمول عليها، فلا تغفل فإنّ ذلك يقع في كثير من إطلاقاتهم، 
وهذا مرادهم« وإن أمكن احتمال إطلاق الضعف فإنّه يكون في مقابل الثقة لا بما اصطلح عليه المجلسي الأول ولكنّه 

قليل في كتبهم.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج2، ص269.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج10، ص459.

)1)) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج5، ص340.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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علي بن عبد العزيز: »كتابه معتمد«)1(.20	-
سليمان بن عمرو: »كتابه معتمد«)2(.21	-
عبد الله بن سليمان: »هو من أصحاب الأصول المعتمدة«)3(.22	-
حماد النواء: »صاحب الكتب المعتمدة«)4(.23	-
الحسن بن هارون: »هو وكتابه معتمدان«)5(.24	-
درست: »الواقفي، الطريق إليه صحيح وكتابه معتمد الطائفة«)6(.25	-
إبراهيم بن سفيان: »كتابه معتمد«)7(.26	-
إبراهيم بن ميمون: »كتابه معتمد«)8(.27	-
الأصول 28	- من  الأصل  »صاحب  الصيرفي:  سليمان  بن  الله  عبد 

الأربعمائة التي اعتمد عليها الأصحاب«)9(.
الحسين بن محمد القمي: »كتابه معتمد الطائفة«)10(.29	-
حمزة بن حمران: »كتابه معتمد الطائفة«)11(.30	-
أبو هاشم الجعفري: »من أولاد جعفر الطيار .. كتابه معتمد، وهو 31	-

ثقة جليل القدر عظيم المنزلة عند الرضا والجواد والهادي والعسكري 

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج5، ص86.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج6، ص266.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج7، ص282.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج7، ص75.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج8، ص114.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج8، ص220.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج8، ص276.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج8، ص282.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج9، ص86.

)1)) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج9، ص328.

)1)) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج9، ص336.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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.)1(»وصاحب الأمر وروى عنهم
الحسن بن صالح: »كتابه معتمد ولا يضر ضعفه«)2(.32	-
أبو جميلة: »صالح، وكتابه معتمد«)3(.33	-
إبراهيم الكرخي: »له كتاب معتمد الطائفة«)4(.34	-
-	35 .. بصحته  يشهد  ومتنه  كتابه  »وعندنا  الهلالي:  قيس  بن  سليم 

إلى  ونسبه  أبان  وضعه  الكتاب  هذا  أنّه  المجاهيل  بعض  إليه  نسبه  وما 
ثقاة أصحابنا وعرضوه على  فإنّه رواه  التتبع،  نشأ من عدم  فغلط  سليم 
الجعفي  يزيد  بن  جابر  ومنهم  عيسى..  بن  حماد  منهم   الأئمة

وحكم بصحته ثقة الإسلام والصدوق«)5(.
وله 36	- ثقة،  لكنّه  فطحياً  كان  وإن  »وهو  الساباطي:  موسى  بن  عمار 

أصل معتمد عليه من الأصول الأربعمائة«)6(.
ويوجد غيرهم كثير مما زاغ البصر عنهم.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج10، ص461.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج10، ص476.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج10، ص479.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج11، ص363.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج17، ص392.

))) روضة المتقين، المجلسي الأول، ج16، ص215.

*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

دراسات لغويةدراسات لغوية

ً
نتٌِ﴾ أنموذجا

َٰ
مَنۡ هُوَ ق

َ
المعاني الدلالية للهمزة- آية ﴿أ

_________________________________________

مقارنة بين شرحي ابن عقيل والسيوطي
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لِْ 
َّ

نِتٌ ءَاناَءَ ٱلَّي
ٰ نْ هُوَ قَ مَّ

َ
تتعرض المقالة للاختلاف في همزة )أمَن( في الآية ﴿أ

ينَ يَعْلمَُونَ  ِ
َّ

 رحَْْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يسَْتَوىِ ٱلَّذ
ْ
خِرَةَ وَيَرجُْوا

َْ
سَاجِدًا وَقَائمًِا يََحذَْرُ ٱلَْا

َبِٰ﴾)1( و تقارن ما جاء به ابن هشام في  لْبْ
َ ْ
ْ ٱلْأ وْلوُا

ُ
رُ أ مَا يَتَذَكَّ  يَعْلمَُونَ إِنَّ

َ
ينَ لَا ِ

َّ
وَٱلَّذ

كتابه  »مغني اللبيب« مع سائر ما قاله العلماء عن هذا الأمر. أولًا شدّتْ الرحال 
باحثةً عن الهمزة فتعرضت إلى معنى الحرف بشكل إجمالي وسريع ثم واصلت 
طريقها للبحث عن معاني الهمزة و أحكامها و أشكالها ثم بعد هذا السفر غيّرت 
مقصدها إلى كتب القراءات لتأتي بالاختلاف الوارد في قراءة الآية و بعد ذلك 
انتقلت إلى كتب التفاسير لتستخرج منها مرادها ألا و هو أقوال العلماء و النزاع 
بينهم في تعيين نوع الهمزة فإنّ في كلامهم تجد دقة و ظرافة في بيان المعاني، 
و في الختام بيّنتْ تأثير دور الهمزة في معنى الآية.  و كان نتاج هذا السفر مقالة 
أهمية كتاب   و  انّه مع مدى وسعة  لنا  يظهر  بحثا نحويا  تناولت  توصيفي  بمنهج 
التي  البحيرة  أنّه هناك محيط أوسع مما نتصوره خلف هذه  اللبيب« إلا  »مغني 

يدرسها الطالب.
)))  سورة الزمر، الآية9.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

المعاني الدلالية للهمزة
ً
نِتٌ﴾ أنموذجا

ٰ مَن هُوَ قَ
َ
آية ﴿أ

الشيخ علي الهادي غزال 
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مقدّمة:
النصوص  فهم  اللغة، ودورًا كبيرا في  للحروف مكانة مهمة جدا في  إنّ 
والكلام، والحروف على بساطة لفظها تحمل معاني عميقة ودقيقة، فإنّ لها 
طريقتها الخاصة في دخولها في الكلام والتأثير عليه، فمع أنّها لا محلّ لها 
من الإعراب، لكن تأثيرها قد يكون في قوّة الفعل والاسم في إيصال المعنى.

تعريف الحرف:
أحرف‏  وجمعه:  وشفيره.  وطرفه  وناحيته  شيء  كلّ  حدّ  لغةً:  الحرف 
وحروف‏، ويقال: حرف السيف، وحرف السفينة، وحرف الجبل. وحروف 
الكلمات  أطراف  النحو:  في  العوامل  والحروف‏  الكلمة.  أطراف  الهجاء: 
الرابطة بعضها ببعض، و هي ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل)1(. والحرف‏: 
وطريقة  واحد،  وجه  على  أي  حرف‏:  على‏  أمره  من  فلان  ويقال:  الوجه. 

واحدة. ومن الجبل: أعلاه المحدّد )2(.
و الحروف في الاصطلاح على قسمين:

1-حروف المباني:
الكلمات،  منها  تتركّب  التي  والعشرون  الثمانية  الهجائية  الحروف  هي 
المعجم، حروف  التّهجي، حروف  الهجاء، حروف  أيضاً: حروف  وتسمّى 

البناء )3(.

))) انظر: ابن السراج، محمد بن سري، الأصول في النحو، ،ج1، ص45.

))) انظر: ابن درير، محمد بن حسن، جمهرة اللغة، ج1، ص517 - الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: تاج 
اللغة وصحاح العربية، ج4، ص1342 - الراغب الاصفهاني، حسين بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص228 - 

الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، ج3، ص1384 - مرتضى الزبيدي، محمد 
بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، ج12، ص133 - الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 

ج3، ص170.

))) انظر: بابتي، عزيزه فوال،‏ المعجم المفصل في النحو العربي، ج‏1، ص:485.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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2-حروف‏ المعاني:
هذا  النّحاة  بعض  ويعارض  غيرها،  في  معنى  على  الدّالة  الحروف  هي 
يت  القول، فيرى أنّ الحرف يدلّ على معنى في نفسه كالاسم و الفعل، وسُمِّ
عدّة  لها  و  وفضلة.  الكلام  في  طرف  لأنّها  الاسم؛  بهذا  المعاني  حروف 

تقسيمات:
التقسيم الأول:

بالأفعال. 3-قسم مشترك  قسم مختصّ  بالأسماء. 2-  قسم مختصّ   -1
بين الأفعال والأسماء.

التقسيم الثاني باعتب�ار عملها:
وغير  عاملا  يكون  أن  يجوز  المهمل. 2-قسم  ويُسمّى  يعمل  1-قسم لا 

عامل. 3-قسم يجب أن يعمل.
التقسيم الثالث باعتب�ار صيغتها:

1-المفردة فهي الأحاديّة أي: تتألّف من حرف واحد.
كثر من اثنين و ثمانين  كثر من حرفين، و تعدّ أ 2-المركّبة وتتألف من أ

حرفا، وعدّها المراديّ واحدا وتسعين حرفا.
وكلّ الحروف مبنية ولا محلّ لها من الإعراب، وفي بنائها قال ابن مالك)1(:

لِلْبِنَ�ا  مُسْتَحِقُّ  حَرفٍ  نَا وَكُلُّ  يُسَكَّ أنْ  الْمَبْنِِيِّ  فِِي  صْلُ 
َ
 وَالأ

وَضَمْ كَسْرٍ  وذُو  تْحٍ 
َ
ف ذُو  كَمْ وَمِنْهُ  اكِنُ  وَالسَّ حَيْثُ  أمْسِ   كَأيْنَ 

)))انظر: بابتي، عزيزه فوال،‏ المعجم المفصل في النحو العربي، ج‏1، ص: 489.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لكن يبقى السؤال: أنّه كيف يمكن أن يكون للحرف دور في فهم معانٍ 
مختلفة للآيات؟ 

وللإجابة على هذا السؤال سنبحث في أحد حروف المعاني المهمة وهو 
نِتٌ﴾ من بعد بيان القراءات 

ٰ مَنۡ هُوَ قَ
َ
الهمزة، ونبيّن تأثيره في معنى آية: ﴿أ

الواردة للآية، والتعرّض إلى أراء العلماء والمفسّرين فيها.

البحث الأول يدور حول الهمزة:
تمهيد:

عُبّر عن الهمزة بين علماء اللغة بتعبيرين: إما بالهمزة أو بالألف. 
المرادي، حيث قال: »حرف مهمل يكون للاستفهام  بالهمزة  ممّن عبر 
والنّداء. وما عدا هذين من أقسام الهمزة فليس من حروف المعاني«)1(. وقال 
السيد علي خان المدني: »الهمزة حرف ترد لنداء القريب و....«)2(. وقال 

السامرائي: »الهمزة أوسع أدوات الاستفهام استعمالا«)3(.
و ممّن عبّر بالألف ابن هشام فقال: »الألف المفردة تأتي على وجهين.... 
على  الكلام  صدر  في  التي  »الألف  الأصفهاني:  الراغب  وقال   .)4(«
أضرب.... »)5(. وقال ابن منظور: »و معنى ألف الاستفهام ثلاثة: .... »)6(.

)))المرادي، الحسن بن القاسم، الجني الداني في حروف المعاني، ص30 .

))) المدني، السيد علي خان، الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية، الحديقة الخامسة، ص807.

)))السامرائي، الدكتور فاضل صالح، معاني النحو، ص199.

))) ابن هشام، جمال الدين ابي محمد بن عبد الله بن يوسف الانصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج1 
ص69.

))) الراغب الاصفهاني، الشيخ ابي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، مفردات الراغب الاصفهاني، ص93.

))) ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص37.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وفي تسميتها ثلاثة أقوال:
الأول: الأصل هو الهمزة وذهب إليه الفرّاء.

والثاني: الأصل هو الألف وذهب اليه ابن كيسان.
اسم  والهمزة  الألف،  هو  التسمية  أصل  إنّ  تفصيل:  فيه  والثالث 
فاللينة هي  متحرّكة،  أو  لينة  إمّا  قسمين:  الألف على  إنّ  مستحدث؛ حيث 

تسمّى ألفا، والمتحرّكة تسمّى همزة.
 تعريف الهمزة و معانيها:-1	

الهمزة: حرف من حروف المعاني، وهي حرف مفرد ومهمل ومشترك، 
وهي على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول )النّداء(:
أن تكون حرف نداء للقريب وهي مختصة بالاسم نحو:

لِ دَلُّ ..............................« »أفاطِمَ مَهْلًا بَعْضَ هَذَا التَّ

وأنّ  للمتوسط،  أنّها  نقل عن شيخه  ابن خباز  أنّ  إلّّا  الجمهور،  قول  هذا 
الذي للقريب هو الـ)يا(. وردّ عليه ابن هشام في »مغني اللّبيب« بأنّ ما ذهب 
في  الملا جامي  وقال  نقلا عن شيخه هو خرقٌ للإجماع.)1(  ابن خباز  إليه 
شرحه عبارة ابن الحاجب: »و الهمزة للقريب« قال في الكافية: »وكأنّه أراد 
النداء على  فهمزة  أيضاً«)2(.  المتوسط  فيه  فيدخل  البعيد،  ما عدا  بالقريب 
ثلاثة أقوال: الأول أنها للقريب. والثاني أنها للمتوسط. والثالث أنها للقريب 

))) انظر: ابن هشام، جمال الدين ابي محمد بن عبد الله بن يوسف الانصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج1 
ص69.

)))انظر: جامي، عبد الرحمن بن احمد شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو، ج‏2، ص: 419.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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والمتوسط)1(.
وذكر ابن هشام في شرح »التسهيل« أنّ النّداء بها قليل في كلام العرب، 
وتبعه ابن الصائغ في حواشي »المغني«، وما قالاه مردود؛ حيث إن السيوطي 

كثر من ثلاثمائة شاهد وأفردها بتأليف )2(. قد وقف لذلك على أ
الوجه الثاني )الاستفهام(:

أن تكون الهمزة للاستفهام، بل هي أصل أدوات الاستفهام، وهي حرف 
مشترك يدخل على الأسماء والأفعال، يُطلَب بها الاستفهام التصوري، وهو ما 
يحتاج إلى معادل الهمزة، ويجاب عنه بالتّعيين، والاستفهام التصديقي، وهو 

ما يجاب عنه بـ)نعم( أو )لا(.
الفهم-  طلب  -وهو  الجدّي  مرادها  عن  الاستفهامية  الهمزة  تخرج  وقد 
بمعنى‏  و  الخبر،  بمعنى  قسمان:  المعاني  وهذه  أخرى)3(،  معانٍ  بها  ويُراد 

الإنشاء:
القسم الأول )بمعنى الخبر( وهو ضربان:

 فَعَيِينا 
َ
الضرب الأول: نفيٌ، يسمّى استفهام إنكار نحو قوله تعالى: ﴿أ

وَّل﴾، فيُطلَب إنكار المخاطب، والإنكار قسمان:
َ ْ
قِ الْأ

ْ
لَ

ْ
باِلْخ

الأول: الإنكار الإبطاليّ، وهو أن يكون ما بعدها غير واقع، و‏ هنا أمران:
أحدهما: أنّ الإنكار قد يجيء لتعريف‏ المخاطب أنّ ذلك المدّعي ممتنع 
تَهْدِي  وْ 

َ
أ مَّ  الصُّ تسُْمِعُ  نتَْ 

َ
فَأ  

َ
﴿أ تعالى:  كقوله  قدرته،  من  وليس  عليه؛ 

عُمْْي‏﴾.
ْ
ال

))) جاء في لسان العرب: »الألف ينادى بها للقريب دون البعيد ». ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص39.

)))انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر، همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو، ج‏2، ص: 21.

)))انظر: الزركشي، محمد بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، ج2، ص442.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ادّعاه  المخاطب  بأن  للتعريض  التكذيبُ  الإنكارَ  يصحب  قد  والآخر: 
َنِين‏َ﴾.  َناتِ عََلَىَ الْبْ

ْ
صْطَفََى الْب

َ
وقصد تكذيبه، كقوله تعالى: ﴿أ

الأمر الثاني: الإنكار الحقيقيّ، وهو أن يكون ما بعدها واقع، وأنّ فاعله 
 تَعْبُدُونَ ما تَنحِْتوُن‏﴾.

َ
ملوم، مثل قوله تعالى: ﴿أ

أمر قد  المخاطب على  إقرار  التقرير -أي  استفهام  والضرب الثاني‏: هو 
استفهام  لكََ صَدْركَ‏﴾، وحقيقة  حْ  نشَْْرَ لمَْ   

َ
﴿أ نفيه‏- نحو:  أو  ثبوته  استقرّ 

ونفي  المنفيّ،  على  دخل  وقد  نفي،  والإنكار  إنكار،  استفهام  أنّه  التقرير 
 لسَْتُ برَِبِّكُم‏﴾.

َ
المنفيّ إثبات‏. وأمثلته كثيرة، كقوله تعالى: ﴿أ

 واعلم أنّ هذا النوع يأتي على وجوه:
الأول: مجرّد الإثبات، كما ذكرنا.

كُ 
ْ
 ليَسَْ لِِي مُل

َ
الثاني: الإثبات‏ مع الافتخار؛ كقوله تعالى عن فرعون: ﴿أ

.﴾ مِصْْرَ
 َِّ اللَّه رضُْ 

َ
أ تكَُنْ  لمَْ   

َ
﴿أ تعالى:  كقوله  التوبيخ،  مع  الإثبات‏  الثالث: 

واسِعَةً﴾.
ْشَعَ  تَخَ نْ 

َ
أ آمَنوُا  ينَ  ِ

َّ
للَِّذ نِ 

ْ
يأَ لمَْ   

َ
﴿أ تعالى:  كقوله  العتاب،  مع  الرابع: 

َّ‏﴾. رِ اللَّه
ْ
ك قُلوُبُهُمْ لِِذِ

مِّيِّ 
ُ
ذُونِِي وَ أ ِ

َّ
تَ للِنَّاسِ اتَّخ

ْ
نتَْ قُل

َ
 أ

َ
الخامس: التبكيت، كقوله تعالى: ﴿أ

 .﴾ إِلهَيْْنِ
يُفْسِدُ فِيها﴾، وقيل:  عَْلُ فِيها مَنْ 

َ
 تَج

َ
﴿أ السادس: الاسترشاد، نحو: 

هي هنا للتعجّب‏.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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)القسم الثاني‏(: بمعنى الإنشاء، وهو على ضروب:
رُون‏َ﴾.  فلَا تذََكَّ

َ
الأول: مجرّد الطلب، وهو الأمر، كقوله تعالى: ﴿أ

نْ 
َ
حَقُّ أ

َ
َُّ أ ْشَوْنَهُمْ فَاللَّه  تَخَ

َ
الثاني: النّهي، كقوله تعالى في سورة التوبة: ﴿أ

ْشَوهْ‏ُ﴾. تَخَ
لِين‏َ﴾. وَّ

َ ْ
 لمَْ نُهْلِكِ الْأ

َ
الثالث: التّحذير، كقوله تعالى: ﴿أ

حْ لكََ صَدْركَ‏َ﴾.  لمَْ نشَْْرَ
َ
الرابع: التّذكير، كقوله تعالى‏: ﴿أ

 لمَْ ترََ إِلى‏ رَبِّكَ 
َ
الخامس: التّنبيه، وهو من أقسام الأمر، كقوله تعالى: ﴿أ

لَ‏﴾. كَيفَْ مَدَّ الظِّ
إلى الأعلى، كقوله  أنّه من الأدنى  إلّّا  الدعاء، وهو كالنهي،  السادس: 

فَهاء﴾.  تُهْلِكُنا بمِا فَعَلَ السُّ
َ
تعالى: ﴿أ

بينهما: أن الأول طلب  الفرق  العرض والتحضيض، و  السابع والثامن: 
َُّ لكَُمْ﴾‏.  نْ يَغْفِرَ اللَّه

َ
بُّونَ أ ِ

ُ
 لا تُح

َ
برفق، والثاني بشقّ؛ فالأول كقوله تعالى: ﴿أ

 لا يَتَّقُونَ﴾‏، والمعنى 
َ
المِِيَن* قَوْمَ فِرعَْوْنَ أ قَوْمَ الظَّ

ْ
نِ ائتِْ ال

َ
ومن الثاني: ﴿أ

قاء. مُرْهم بالاتِّ
ْ
ائتهم وأ

التاسع: التهكّم -أي الاستهزاء الممزوج بالإنكار التوبيخي- والاستهزاء، 
مُرُك‏َ﴾.

ْ
 صَلاتكَُ تأَ

َ
كقوله تعالى: ﴿أ

 
َ
 هُزُواً أ

َّ
وكَْ إِنْ يَتَّخِذُونكََ إِلَّا

َ
العاشر: التّحقير كقوله تعالى: ﴿وَ إِذا رَأ

.﴾ ً
َُّ رسَُولًا ي بَعَثَ اللَّه ِ

َّ
هذَا الَّذ

َِّ يَبغُْون‏َ﴾.  فَغَيْْرَ دِينِ اللَّه
َ
الحادي عشر: التّوبيخ، كقوله تعالى‏: ﴿أ

خَر، وهي:
ُ
و ذكر المرادي معاني أ

التقرير مع الإنكار- نحو: )أ لستم خير من ركب  التّحقيق -أي  الأول: 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المطايا(.
الثاني: التّهديد نحو: ﴿ألم نهلك الأولين﴾.

الُله  غضبَ  قوما  تولوّا  الذين  إلى  ترى  ﴿ألم  نحو:  التّعجب  الثالث: 
عليهم﴾.

الرابع: الاستبطاء نحو: ﴿ألم يأن للذين آمنوا﴾.
الخامس: معاقبة حرف القسم نحو: )آلله لقد كان كذا(. فالهمزة في 
هذا عوض من حرف القسم، وينبغي أن تكون عوضا من الباء دون غيرها، 

لأصالة الباء في القسم.
ابن هشام فقد قبل من هذه  أمّا  المعاني كلها 25،  وبهذا يكون مجموع 
التوبيخي،  والإنكار  الإبطالي،  والإنكار  التسوية،  وهي:  فقط،   8 المعاني 
والتقرير)1(، والتهكّم، والأمر، والتعجّب، والاستبطاء، و قال في ذيل كلامه 

في »المغني«: »وذكر بعضهم معاني أخر لا صحة لها«.
حيث  الاستخبار  عنوان  تحت  الهمزة  معاني  الأصفهاني  الراغب  وجعل 
قال: »الألف التي في صدر الكلام أضربٌ: الأول: ألف الاستخبار، وتفسيره 
بالاستخبار أولى من الاستفهام؛ ليعمّ الإنكار والتبكيت والنفي والتسوية«)2(. 
أما السيد علي خان المدني فيقول بأنّ الاستخبار يرادف الاستفهام. وقيل: 
كان  أخرى  مرة  فسأل  الجواب  يفهم  لم  فإذا  أولا،  السؤال  هو  الاستخبار 

استفهاما)3(.

ل 
ّ
 ابن هشام بين الانكار التوبيخي و التقرير وجعل مثال ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ في الانكار الإبطالي و مث

ّ
))) فرق

للتقرير بالآية ﴿ءأنت فعلت هذا﴾

))) الراغب الاصفهاني، الشيخ ابي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، مفردات الراغب الاصفهاني، ص93.

)))انظر: المدني، السيد علي خان، الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية، الحديقة الخامسة، ص811 



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

208

جا
وذ

م
أن

 ﴾
تٌِ

ٰن َ وَ ق
ن هُ

َّ َم ﴿أ
ة 

آي
ة 

مز
ه

لل
ة 

لي
لا

لد
ي ا

ان
ع

م
ال

و قيّد الاسترآبادي في شرحه على الكافية الهمزةَ التي تكون للتوبيخ أو 
التقرير بدخولها على النفي)1(.‏

والوجه الثالث )التسوية(:
تعالى:  قوله  نحو  محلّها  المصدر  يصحّ حلول  الداخلة على جملةٍ  وهي 
وابن  المرادي  مثل  والبعض  تُنذِْرهُْمْ﴾.  لمَْ  مْ 

َ
أ نذَْرْتَهُمْ 

َ
أ  

َ
أ عَليَهِْمْ  ﴿سَواءٌ 

هشام و الزركشي ذكر هذا الوجه ضمن المعاني المجازية للاستفهام، وممّن 
ذكر التسوية كوجه بنفسه بهاء الدّين الهمداني في »الفوائد الصمدية«)2(.

أحكام الهمزة:-2	
ت بأحكام وهي: بما أنّ الهمزة أصل أدوات الاستفهام فقد خُصَّ

جواز حذفها، سواء تقدّمت على )أم( أم لا، نحو:	-
داريا كنت  إن  و  أدري  ما  بثمان فوالله  ام  الجمر  رمين   بسبع 

والتقدير: أبسبع.
وقال البعض كسيبويه: إنّ حذفها يكون فقط للضرورة الشعرية.

الكلام  أيضاً في  الهمزة جارٍ  إنّ حذف  والبعض الآخر كالأخفش قال: 
النثري، لكن مع حصول أمن اللبس. وهذا ما ذهب إليه السامرائي في »معاني 

النحو«)3(.
أما ابن هشام فيظهر من كلامه في »المغني« أنّه يرى جواز حذف الهمزة 

مطلقا، وهذا ما اختاره المرادي في »الجنى الداني«.

)))انظر: رضي الدين استر آبادي، محمد بن حسن‏، شرح الرضي على الكافية، ج‏4، ص: 392.

)))المدني، السيد علي خان، الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية، الحديقة الخامسة، ص807 .

)))السامرائي، الدكتور فاضل صالح، معاني النحو، ص203. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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صَدْركََ﴾، 	- لكََ  حْ  نشَْْرَ لمَْ 
َ
﴿أ تعالى:  قوله  نحو  النفي  على  تدخل 

والإثبات نحو: أ زيدٌ قائمٌ؟
هذا  لها  )أم(  لأنّ  بالهمزة؛  مختصّ  غير  الحكم  هذا  إنّ  البعض:  قال  و 

الحكم أيضاً، نحو: )أقائم زيد أم لم يقم؟(
ترد لطلب التصور و التصديق.	-
أيضاً، فضلا عن 	- العطف  تتقدّم على حرف  التصدير، أي  تمام  لها 

تعالى:  قوله  نحو  استفهام  كونها حرف  من  أخذته  التي  حقّ صدارتها 
﴿أفلا تعقلون﴾. وهذا مذهب الجمهور وسيبويه.

بهذا  الهمزة  اختصاص  إلى عدم  ذهبوا  الزمخشري  منهم  وهناك جماعة 
أنّ  الامر  غاية  لكن  محلّها،  في  هي  بل  تتصدّر،  لم  أنّها  وزعموا  الحكم، 
هناك جملة مقدّرة بين الهمزة والعاطف قد حُذِفت نحو قوله تعالى: ﴿أفلم 
في  ابن هشام  القول  هذا  ف  يسيروا. وضعَّ فلم  مكثوا  أ  فقدّروا:  يسيروا﴾، 

المغني بوجهين نذكرهما بخلاصة:
أولًا: في كلا المذهبين تكلّفٌ، والتكلّف في مذهب سيبويه هو مخالفة 
الزمخشري الحذف، والأصل عدم الحذف،  للقياس، وفي مذهب  الهمزة 

لكن الأول تكلّف في حرف واحد فقط، والثاني تكلّف في جملة. 
بتقدير  الزمخشري  يأتِ  لم  فمثلا  مطّرد،  غير  الزمخشري  قول  ثاني�اً:   
 
َ
فَمَنْ هُوَ قائمٌِ عََلى كُُلِّ نَفْسٍ بمِا كَسَبَتْ﴾، وفي الآية ﴿أ

َ
مناسب في آية ﴿أ

فَغَيْْرَ دينِ الِله يَبغْون﴾ جوّز كلا الوجهين.
وأضاف السيوطي أحكاما أخرى:

دخولها على الشرط نحو ﴿أ فإنْ متَّ فهم خالدون﴾.	-
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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دخولها على إنّ ﴿أ إنكّ لأنت يوسف﴾.	-
عدم إعادتها بعد )أم( فيقال: )أزيد في الدار أم عمرو(، و لا يجوز 	-

)أم أ عمرو(.
ألقاب الهمزة:-3	
همزة التأنيث مثل: حمراء، نفساء، عشراء، الخنساء ...-1	
و منها: الهمزة الأصليّة في آخر الكلمة مثل: الجفاء، البواء، الطواء، -2	

الباء، الدّاء، ...
الكف‏ء، -3	 الدف‏ء،  الخب‏ء،  مثل:  الظّاهرة  الأصليّة  الهمزة  منها  و 

العب‏ء، ... 
الرّئاء، الحاوئاء، ومنهم من  و قد تجتمع همزتان في كلمة واحدة مثل: 
يهمز ما ليس بمهموز مثل القول: كمشترئ الحمد ما لا يضيره، حيث هَمَز 
كلمة )مشترئ( والأصل )مشتري(، ومنهم من يحذفها في الرّفع والجرّ إذا 
كانت ظرفا وقبلها ساكن ويثبتها في النّصب، ومنهم من يثبتها في الحالات 

الثلاث، أمّا إذا كانت الهمزة متوسّطة فهي مثبتة دائما.
كتابتها:-4	

اختلف النحاة في كتابة الهمزة، فمنهم من يرى كتابتها بحسب حركة ما 
بأنّ الخط  قبلها، ومنهم من يرى كتابتها بحسب حركتها، ومنهم من يقول 

ينوب عن اللسان، ولذلك يجب أن نترجم بالخط ما نطق به اللسان.
أشكال الهمزة:-5	

ومرّة  )ياء(  ومرّة  )ألفا(،  مرّة  تكتب  إنّما  لها،  هجاء  لا  الهمزة  أنّ  واعلم 
)واوا(، والألف الليّنة لا حرف لها، إنّما هي جزء من مَدّة بعد فتحة، والحروف 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الهجائيّة ثمانية وعشرون حرفا، ومع الهمزة يصبح العدد تسعة وعشرين حرفا، 
والهمزة كالحرف الصّحيح غير أنّ لها حالات تكون فيها حرف علّة، فتُقلَب 
)ألفا( أو )واوا( أو )ياء(، فتلحق بالحرف المعتلّ وتصير بذلك حروف العلّة 

أربعة: الهمزة، الألف، الواو، الياء )1(.
والتّحويل،  والتّخفيف،  التّحقيق  الهمزة  على  يجري  من  العرب  ومن 

والحذف، ولكلّ من هذه الأمور أحكام وأمثلة خاصة، منها:
أولًا: تحقيق الهمزة هو أن تعطي الهمزة حقّها من الإشباع،‏ يقول أبو زيد 
الأنصاري: »إذا أردت أن تعرف إشباع الهمزة، فاجعل العين في موضعها، 
فتقول: قد خبأت لك بوزن، فتقول: قد )خبعت( لك، و تقول: قرأت بوزن 

)قرعت(، ....
ثاني�اً: تخفيف الهمزة هو عدم إعطاء الهمزة حقّها من الإعراب والإشباع، 
وتصرّف في وجوه العربية بمنزلة سائر الحروف التي تحرّك، فتقول: )خبات( 

و )قرات( في )خبأت( و )قرأت(.
في  فتقول  )ياء(،  أو  )واوا(  جعلها  هو  الهمزة  في  التّحويل  الثالث: 
)خبأت(: خبّيت الكتاب فهو مخبّى، وهو يخباه، وتقول في )هذا فضاء(: 
هذا فضاو؛ لأن الواو أخفّ من الياء، وتقول في تحويل )توضأت(: توضّيت 

بتحويل الهمزة إلى ياء)2(.

)))انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر، همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو، ج2، ص395 - ابن 
منظور، لسان العرب - بابتي، عزيزه فوال، المعجم المفصل في النحو العربي،‏ ج1، ص6.

))) بابتي، عزيزه فوال، المعجم المفصل في النحو العربي،‏ ج1، ص7.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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البحث الثاني: حول آية ﴿أمّن هو قانت﴾
قراءات الآية -1	

الشريفة  الآية  على  ذكرناه  ما  بعض  تطبيق  نريد  الهمزة  عن  الكلام  بعد 
المتقدّمة، لكن نذكر أولا القراءات الواردة في الآية، ثم نأخذ القراءة التي 

تكون بالهمزة، ونطرح ما قاله المفسّرون عن معنى الهمزة.
وردت هذه الآية بقراءتين:

الأولى: »أمَن« بتخفيف الميم، وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وحمزة، وأبو 
وأبو  وثاب،  بن  ويحيى  رواية،  في  والحسن  عاصم،  المفضّل عن  عن  زيد 

جعفر، وزيد عن يعقوب، والأعمش، وعيسى، وشيبة.
الثاني�ة: »أمّن« بتشديد الميم، وهي قراءة حفص عن عاصم، والكسائي، 
وأبو جعفر، ويعقوب،  وأبو عمرو، وابن عامر، والحسن، وقتادة، والأعرج، 

وخلف.
 وقد ضعّف الأخفش و أبو حاتم هذه القراءة، ووجّه أبو الحسن الضعف 
بأنّ الاستفهام إنما يُبنَى على ما بعده، و لا يُحمَل على ما قبله، وهذا الكلام 
ليس قبله ما يُبنَى عليه إلا في المعنى. لكن ردّ عليهما أبو حيان حيث قال: 
ما  ناقضا  كمل  وأ القراءة"،  هذه  وأبي حاتم  الأخفش  لتضعيف  التفات  "لا 
تحمل وجهين، حيث  القراءة  بأنّ هذه  الميم  بتشديد  القراءة  في  إليه  ذهبا 
أن )أمّن( هي )أم( أدغمت ميمها في ميم )من(، فإمّا أن تكون )أم( متصلة 
ومعادلها محذوف قبلها، أو أن تكون )أم( منفصلة فتكون )أم( بمعنى )بل( 
و )من( بمعنى الذي. أما الوجه الأول فيحتاج إلى سماع من العرب، والثاني 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لا يناسب معنى الآية )1(.
آراء العلماء-2	

نذكر الآن ما ورد من أقوال العلماء في معنى الآية على القراءة بتخفيف 
الميم:

)أولا( الثعلبي:
ومن خفّف فله وجهان: 

أحدهما: أن يكون الألف في )أ من( بمعنى حرف النداء، تقديره: يا من 
هو قانت، والعرب تنادي بالألف كما تنادي بياء فتقول: يا زيد أقبل، و أزيد 

أقبل.
قال أوس بن حجر: 

بي�د لستم  لُبَيْنى  عضد أبني  لها  ليست  يد   ألا 

يعني: يا بني لبينى.
و قال آخر:

ذكر ذا  ما  ضمرة  بن  بالمرار أضمر  أخذت  صرمة  من   ت 

ارِ، يا من‏  صْحابِ النَّ
َ
كَ مِنْ أ عْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًًا إِنَّ  فيكون معنى الآية: قُلْ تَمَتَّ

يْلِ‏ إنك من أهل الجنّة، كما تقول: فلان لا يصلي ولا يصوم،  هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّ
فيا من تصلي وتصوم أبشر، فحذف لدلالة الكلام عليه.

والوجه الثاني: أن يكون الألف في )أ من( ألف استفهام، و معنى الكلام: 
أ هذا كالذي جعل لله أندادا، فاكتفى بما سبق إذ كان معنى الكلام مفهوما.

)))انظر: ابي حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، ج9، ص189.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

214

جا
وذ

م
أن

 ﴾
تٌِ

ٰن َ وَ ق
ن هُ

َّ َم ﴿أ
ة 

آي
ة 

مز
ه

لل
ة 

لي
لا

لد
ي ا

ان
ع

م
ال

كقول الشاعر:
مدفعا فاقسم لو شيء أتانا رسوله سواك لك  نجد  لم   ولكن 

أراد: لدفعناه)1(.
)ثاني�ا( الفرّاء:

بألف،  يا من هو قانت، وهو وجه حسن، والعرب تدعو  يريد:  وفسّروها 
كما يدعون بـ)يا(. فيقولون: يا زيد أقبل، و أزيد أقبل.

و قال الآخر: أضمر بن ضمرة ما ذا ذكرت ... من صرمة أخذت بالمرار
و هو كثير في الشعر، فيكون المعنى مردودا بالدعاء كالمنسوق؛ لأنه ذكر 
بالنداء، كما تقول في الكلام: فلان  الناسي الكافر، ثم‏ قصّ قصّة الصالح 
لا يصلّي ولا يصوم، فيا من يصلّي ويصوم أبشر، فهذا هو معناه. واللّه أعلم.

وقد تكون الألف استفهاما بتأويل )أم(؛ لأن العرب قد تضع )أم( في موضع 
الألف إذا سبقها كلام، قد وصفت من ذلك ما يكتفى به، فيكون المعنى أ 

من هو قانت )خفيف( كالأوّل الذي ذكر بالنسيان والكفر)2(.
)ثالثا( الفارسي:

من خفّف وقال: أمن هو قانت، فالمعنى: أمن هو قانت كمن هو بخلاف 
النداء  للنداء هاهنا؛ لأنّ هذا موضع معادلة، فليس  هذا الوصف؟ ولا وجه 
مما يقع في هذا الموضع، إنما يقع في نحو هذا الموضع الجمل التي تكون 
إخبارا، و ليس النداء كذلك، و يدلّ على المحذوف هنا قوله تعالى: ﴿قُلْ 
ينَ لا يَعْلمَُون‏َ﴾؛ لأنّ التسوية لا تكون  ِ

َّ
ينَ يَعْلمَُونَ وَ الَّذ ِ

َّ
هَلْ يسَْتَويِ الَّذ

))) الثعلبي، أحمد بن محمد، الکشف و البيان المعروف بتفسير الثعلبي، ج8، ص223. ‏

))) الفراء، يحيى بن زياد، معاني القرآن )للفراء(، ج2، ص416.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بين شيئين و في جملتين في الخبر، فالمعنى: أ من هو قانت كمن جعل للّه 
أندادا ليضلّ عن سبيله)1(.

)رابعا( أبو حيان:
المعنى،  لفهم  محذوف  ومقابله  التقرير،  لاستفهام  الهمزة  أن  والظاهر 
بِكُفْرِكَ‏؟  عْ  تَمَتَّ قُلْ  بقوله‏  المخاطب‏  الكافر  أم  خير  القانت  هذا  أ  والتقدير: 
ومن  يَعْلَمُونَ‏.  لا  ذِينَ  وَالَّ يَعْلَمُونَ  ذِينَ  الَّ يَسْتَوِي  هَلْ  قُلْ  قوله:  عليه  ويدلّ 

حذف المقابل قول الشاعر:
لأمرها إني  القلب  إليها  طلابها دعاني  أرشد  أدري  فما   سميع 

تقديره: أم غيّ )2(. 
)خامسا( الشيخ الطبرسي:

وأما من خفّف فقال: أ من هو قانت، فالمعنى أيضاً أ من هو قانت كمن 
هو بخلاف هذا الوصف؟ فلا وجه للنداء هنا؛ لأن هذا موضع معادلة، وإنما 

يقع فيه الحمل الذي يكون فيه إخبار، وليس النداء كذلك)3(.
)سادسا( الشيخ الطوسي:

من خفّف أراد النداء، وتقديره: يا من هو قانت. قال ابن خالويه: سمعت 
ابن الأنباري يقول: ينادي العرب بسبعة ألفاظ: زيد أقبل، و أزيد اقبل، ويا 
أقبل.  زيد  وهيا  أقبل،  زيد  يْ 

َ
وأ أقبل،  زيد  وأيا  أقبل،  زيد  وها  اقبل،  زيد 

وأنشد:

))) الفارسي، حسن بن أحمد، الحجة للقراء السبعة، ج6، ص93.‏

))) أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، ج9، ص188.

)))الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القران ج8 ص763 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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جلايد بين  الوعشاء  ظبي�ة  سالم هيا  أم  أنت  النقاء   وبين 

ويجري ذلك مجرى قول القائل: فلان لا يصوم ولا يصلي، فيا من يصوم و 
يصلي أبشر.

وقال أبو علي: النداء- هنا- لا وجه له. والمعنى أمن هو قانت كمن جعل 
ه أنداداً ليضلّ عن سبيله)1(. للَّ

)سابعا( ابن هشام:
كون الهمزة فيه للنداء هو قول الفرّاء.

ويبعّده: أنه ليس في التنزيل نداء بغير »يا«، وطبقا لقاعدة )الحمل على 
ما له نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير( لو كان المراد هنا النداء، 

فالأولى أن يأتي بـ)يا(.
و يقرّبه سلامته من دعويَيْن:

العالم،  هو  فإنّه  حقيقي،  الله  من  الاستفهام  يكون  لا  إذ  المجاز؛  دعوى 
المجازي،  المعنى  على  الحمل  من  أولى  الحقيقي  المعنى  على  والحمل 
فليرتفع التعارض بين الأصل النحوي والأصل الاعتقادي نقدّر الهمزة للنداء.

ومن دعوى كثرة الحذف؛ إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام: أمن هو 
قانت خير أم هذا الكافر؟ أي المخاطب بقوله تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بكُِفْرِكَ 

قَلِيلًًا﴾، فحُذِف شيئان: معادل الهمزة والخبر.
أبي  المعادل، كقول  بنظائر في حذف  الحذف  يرتفع دعوى كثرة  لكن 

ذؤيب الهذلي: 

))) الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القران، ج9 ص11
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لأمره إنّّي  القلب؛  إليها  طلابها دعاني  أرشد  أدرى  فما   سميع، 

تقديره: أم غيّ.
 فَمَنْ 

َ
ونظيره مجيء الخبر كلمة »خير« واقعة قبل )أم‏(، كقوله تعالى: ﴿أ

تِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾.
ْ
مْ مَنْ يَأ

َ
ارِ خَيْرٌ أ يُلْقى‏ فِي النَّ

فتكون الهمزة للتصور.
ولك أن تقول: لا حاجة إلى تقدير معادل في البيت؛ لصحّة حمل الهمزة 

على معنى )هل(، فلا يكون هناك حاجة إلى معادل للهمزة.
ولهذا  ليس كذلك(،  )كمن  وهو  معادل  دون  تقدير خبر  يمكن  أيضاً  و 

التقدير شواهد عدّة في القرآن:
 فَمَنْ هُوَ قائمٌِ عََلى‏ كُُلِّ نَفْسٍ بمِا كَسَبَتْ﴾، إن التقدير: كمن ليس 

َ
﴿أ

كذلك، أو لم يوحّدوه.
قِيامَةِ﴾، التقدير: كمن ينعّم 

ْ
عَذابِ يوَْمَ ال

ْ
 فَمَنْ يَتَّقِِي بوِجَْهِهِ سُوءَ ال

َ
و ﴿أ

في الجنة.
ُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً﴾ التقدير: كمن هداه اللّه، أو 

َ
 فَمَنْ زُيِّنَ لَه

َ
و ﴿أ

التقدير: ذهبت نفسك عليهم حسرة.
على  المبتدأ،  وحذف  الخبر  بهذا  فيه  صرّح  موضع  التنزيل  في  وهناك 
هُوَ خالِِدٌ فِِي النَّارِ وسَُقُوا  ﴿كَمَنْ  تعالى:  العكس مما نحن فيه، وهو قوله 
يماً﴾ التقدير: أمن هو خالد في الجنة يسقى من هذه الأنهار كمن  ماءً حََمِ

هو خالد في النار.
 وَ مَنْ كانَ 

َ
و جاء في التنزيل مصرّحٌ بهما على الأصل في قوله تعالى: ﴿أ

لمُاتِ  ُ نوُراً يَمْشِِي بهِِ فِِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلهُُ فِِي الظُّ
َ

نا لَه
ْ
حْيَينْاهُ وجََعَل

َ
مَيتْاً فَأ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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 فَمَنْ كانَ عََلى‏ بيَِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَه
َ
ليَسَْ بِِخارِجٍ مِنهْا﴾ و﴿أ

عَمَلِهِ﴾)1(.
وعلى هذا تكون الهمزة للاستفهام التصديقي.

نلخّص ما تقدم في التالي:
الهمزة في الآية بقراءة التخفيف على وجهين:

والدليل  هو وجه حسن.  قال:  الفرّاء حيث  إليه  ذهب  و  النداء،  الأول: 
على هذا الوجه هو أنّ العرب ينادون بالألف كما ينادون بـ)يا(، وهو كثير 

في الشعر.
لكن أشكل عليه أبو علي بأن موضع هذه الآية موضع معادلة، وإنما يقع 
في نحو هذا الموضع الجمل التي تكون خبرا، والنداء ليس بخبر، بل إنشاء.

الهمزة  أن  والظاهر  قال:  حيث  حيان  أبو  إليه  وذهب  الاستفهام،  الثاني: 
لاستفهام التقرير. وكذلك الفارسي والشيخ الطبرسي.

وابن هشام ناقش في قول الفرّاء فقال: يبعّده أنه ليس في التنزيل نداء بغير 
)يا(، ويقرّبه سلامة الوجه الأول من دعويَيْن تردان على الوجه الثاني: وهما 
الحمل على المعنى المجازي، ودعوى كثرة الحذف. ثم جاء بحلّ مشكلة 

دعوى كثرة الحذف بشواهد قرآنية متعدّدة.
وأما الشيخ الطوسي والثعلبي فقد نقلا الأقوال والأوجه ولم يصرّحا برأيهما.

النتيجة:
عْ  يكون معنى الآية على الوجه الأول -أي النداء- كما قال الثعلبي: قُلْ تَمَتَّ

))) ابن هشام، جمال الدين محمد بن عبد الله بن يوسف الانصاري، مغني اللبيب، ج1، ص70 – 74.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يْلِ‏ إنك من  اللَّ ارِ، و يا من‏ هُوَ قانِتٌ آناءَ  النَّ صْحابِ 
َ
أ كَ مِنْ  إِنَّ قَلِيلًًا  بِكُفْرِكَ 

أهل الجنّة، فيكون الله سبحانه وتعالى في مقام الإخبار ووعد المؤمنين أنّه 
من لا يجعل لله أندادا ويقنت آناء الليل ساجدا وقائما ويحذر الآخرة ويرجو 

رحمته فلن يكون من أصحاب النار. وتكون الجملة التالية جملة عارضة.
ويكون معنى الآية على الوجه الثاني -أي الاستفهام- أحد احتمالين:

الأول: على كون الاستفهام للتصوّر كما قال أبو حيان: أ هذا القانت خير 
عْ بِكُفْرِكَ‏؟ أم الكافر المخاطب‏ بقوله‏ قُلْ تَمَتَّ

والثاني: على كون الاستفهام للتصديق كما قال أبو علي الفارسي: أمن هو 
قانت كمن هو بخلاف هذا الوصف؟ وكلا الاحتمالين يُراد من الاستفهام 
في  الشخص  إنّ  حيث  تقريرا؛  أشدّ  التصوري  أنّ  في  الفرق  لكن  الإقرار، 
في  لكن  به،  المقرّ  الشيء  بلسانه  يذكر  التصوري  الاستفهام  عن  الجواب 
التصديقي غاية الأمر أنّ المطلوب منه الإقرار يجيب بنعم أو لا، وعلى أيّ 
حال فعلى وجه كون الهمزة للاستفهام يكون الله تعالى في صدد أخذ الإقرار 
المؤمنين بل إلى الجميع،  الناس، فالكلام لا يكون موجّهاً خاصة إلى  من 

وهكذا تكون الجملة التالية جملة مرتبطة بما قبلها.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الخاتمة:
ختاماً نمرّ على أهمّ نقاط البحث:

قلنا أولًا أنّ الحرف في اصطلاح النحويين هو ما يدلّ على معنى بواسطة، 
وتسمّى حروف المعاني، ولها عدة تقسيمات، إلّا أنّها تشترك في أنّها مبنيّة 
ولا محلّ لها من الإعراب، ثم ذكرنا الهمزة كنموذج من هذه الحروف، وهو 
والاستفهام،  النداء،  أوجه:  ثلاثة  على  ويرد  ومشترك،  ومهمل  مفرد  حرف 
أمّ باب الاستفهام خُصّ بأحكام، ثم ذكرنا أشكال وألقاب  والتسوية، ولأنّه 
الهمزة، وأنّها قد يقال لها الفاً كما سمّاها القدماء، وبعد ذلك بيّنا كيفية تأثير 
أنواع الهمزة على فهم الكلام، وطبّقنا هذا الأمر على آية ﴿أمّن هو قانت﴾، 

فكان فيها ثلاثة أوجه كما تقدّم.
بسيط،  نموذج  إنّما هو  البحث  فإنّ هذا  هنا،  ينتهي  الكلام لا  أنّ  واعلم 
وشمعة صغيرة بإنارة قليلة من هذا العالم الواسع، وإنّما لمعرفة حقيقة الحروف 
وما تحمله من معاني لا بدّ من التمعّن والتدقيق والتتبع الكثير، وستجد كم 

من الظرافة موجودة في هذه الحروف البسيطة.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

221

ق
ـ .

ه
 14

45
ي 

ان
لث

ع ا
بي

  ر
ع /

اب
س

ال
د 

عد
ال

المصادر:
ابن السراج، محمد بن سري، أصول النحو، المحقق: محمد عثمان، 	-

مكتبة الثقافة الدينية، قاهرة – مصر، الطبعة الأولى.
ابن هشام، جمال الدين ابي محمد بن عبد الله بن يوسف الأنصاري، 	-

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق و شرح الدكتور عبد اللطيف 
الثانية،  الطبعة  إيران-قم،  العابدين،  زين  دار  الخطيب،  محمد  بن 

1399هـ.ش- 2021م.
الثالثة، 	- الطبعة  العربي،  التراث  إحياء  العرب، دار  لسان  ابن منظور، 

سنة 1419هـ1999م.
التفسير، المحقق 	- البحر المحيط في  ابو حيان، محمد بن يوسف، 

الجميل، صدقي محمد، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1420 
هـ. ق.

بابتي، عزيزه فوال، المعجم المفصل في النحو العربي،‏ دار الكتب 	-
العلمية، بيروت- لبنان‏، الطبعة الأولى.

الثعلبي، أحمد بن محمد، الکشف و البيان المعروف بتفسير الثعلبي‏، 	-
المحقق: ابن عاشور، أبي محمد. مراجعة وتدقيق: الساعدي، نظير. دار 

إحياء التراث العربي‏. بيروت‏. الطبعة: الأولى‏. 1422 هـ. ق‏.
جامي، عبد الرحمن بن احمد، شرح ملا جامي على متن الكافية 	-

دار  عزو،  احمد  عناية،  و  محمد،  علي  المحقق مصطفى،  النحو،  في 
احياء التراث العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى.

الراغب، الشيخ أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، مفردات 	-
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الراغب الاصفهاني، مع ملاحظات العاملي، دار المعروف.
على 	- الرضي  شرح  حسن‏،  بن  محمد  آبادي،  استر  الدين  رضي 

الكافية، تصحيح و تعليق عمر، يوسف حسن، مؤسسة الصادق للطباعة 
و النشر، طهران -إيران، الطبعة الأولى، سنة 1384هـ.ش.

بتحقيق: 	- القرآن‏،  علوم  في  البرهان  بهادر،  بن  محمد  الزركشي، 
المرعشلي،  و  الله‏  عبد  إبراهيم  الكردي،  و  حمدي‏  جمال  الذهبي، 
يوسف عبد الرحمن. دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 1410 هـ. ق‏.

السامرائي، الدكتور فاضل صالح، مؤسسة الصادق للطباعة و النشر، 	-
قم- إيران، الطبعة الثانية، سنة 1442هـ. -2021م -1299 ش.

السيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر، همع الهوامع شرح جمع الجوامع 	-
في النحو، المحقق عناية، احمد عزو، دار احياء التراث العربي، بيروت 

– لبنان، الطبعة الأولى.
الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني على 	-

الحميد،  الهنداوي، عبد  للعيني،  الشواهد  معه شرح  و  مالك  ابن  ألفية 
المكتبة العصرية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى.

الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القران، اليزدي 	-
طهران،  خسرو،  ناصر  نشر  هاشم،  الرسولي،  و  الله  فضل  الطبطبائي، 

الطبعة الثالثة، سنة 1413/7/8هـ.ق
المصحح 	- القران،  تفسير  في  التبيان  الحسن،  بن  محمد  الطوسي، 

العاملي، احمد حبيب قصير، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة 
الأولى.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المحقق: 	- السبعة  للقراء  الحجة  أحمد،  بن  حسن  الفارسي، 
الدقاق،  وتدقيق:  مراجعة  الدين‏  بدر  القهوجي،  و  بشير  الجويجاتي، 
الطبعة  بيروت‏  للتراث‏  المأمون  دار  العزيز  عبد  رباح،  و  يوسف‏  أحمد 

الثانية تاريخ الطبع: 1413 هـ. ق
النجار، 	- المحقق:  )للفراء(  القرآن  معاني  زياد،  بن  يحيى  الفراء، 

العامة  المصرية  الهيئة  الناشر:  يوسف‏  أحمد  النجاتي،  و  علي‏  محمد 
للكتاب‏ القاهرة الطبعة: الثانية 13/ 2/ 1400 ه. ق

الفوائد 	- شرح  في  الندية  الحدائق  احمد،  بن  عليخان  المدني، 
الصمدية، المحقق و المصحح سجادي، ابو الفضل‏، دار ذوي القربى،‏ 

قم- إيران،‏ الطبعة الأولى.
المعاني، 	- حروف  في  الداني  الجني  القاسم،  بن  الحسن  المرادي، 

دار  فاضل،  نديم  محمد  الأستاذ  و  قباوه  الدين  فخر  الدكتور  بتحقيق 
الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1413هـ-1992م.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يستعرض الكاتب في مقالته ثلاثة كتب تدرس في حوزاتنا العلمية في 
 علم النحو وهي:

  - الألفية لابن مالك الأندلسي.
  - شرح الألفية لابن عقيل الهمداني.

- البهجة المرضية للسيوطي.
بعض  يذكر  ثم  الكتب،  بهذه  فة  المعرِّ المصادر  لبعض  بالإشارة  مبتدئا 
بين  مقارنة  يعقد  ثم  العلمية،  الحوزات  في  الكتب  هذه  لدراسة  الأسباب 
يسلط من خلالها على  في عشرة محاور  والسيوطي(  )ابن عقيل  الشرحين 

مميزات كل واحد من الشرحين.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

مقارنة بين
 شرحي ابن عقيل والسيوطي

الشيخ علي حميد درويش
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

226

ي
ط

يو
س

ال
 و

ل
قي

 ع
ن

اب
ي 

رح
ش

ن 
بي

ة 
رن

قا
م

مقدّمة:
ينبغي في مقدّمة هذه الورقة الإشارة إلى أمور:

	1 الأمر الأوّل: التعريف بالكتب الثلاثة ومصنّفيها:.
الألفيّة أو الخلاصة لابن مالك الأندلسيّ.	.أ
شرح الألفيّة لابن عقيل الهمدانيّ.	.ب
البهجة )أو النهجة( المرضيّة للسيوطيّ.	.ج

تحصيلًًا  إلا  يكون  فلا  بها،  التعريف  عن  تغني  الكتب  هذه  وشهرة 
للحاصل، وكذا الأمر بالنسبة إلى مؤلّفيها، فإن كان لا بدّ من شيءٍ فوق 
ذُكِر في مقدّمة جملة من المطبوعات فيه وصول إلى  خطِّ الإغناء، فما 

الغاية، ولعلّ من جيّدها:
أ كتاب دليل السالك إلى ألفيّة ابن مالك، لعبدالله الفوزان.	.
ب كتاب البهجة المرضيّة في شرح الألفيّة في أسلوبها الجديد، الصادر 	.

من الإدارة العليا للحوزات العلميّة في قمّ.
ج دراسة بعنوان مقارنة بين الشرحين الشهيرين للألفيّة: شرح ابن عقيل 	.

وشرح السيوطيّ، في مجلّة دراسات في اللغة العربية وآدابها، الصادرة 
عن جامعتَيْ سمنان الإيرانيّة وتشرين السوريّة، السنة الأولى، العدد الرابع.

الله،  شاء  إن  الكفاية  فوق  ما  ففيها  المطبوعات  هذه  مقدّمات  فلتراجع 
والاقتصار على شيء منها قد يتمّ التعويل عليه في الورقة لا بأس به؛ وهو أنّ 
تسمية الألفيّة بالخلاصة عائد إلى ما ذكره الناظم في أواخر أبيات ألفيّته من 

كونها أحصت خلاصة الكافية بقوله:
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الُخلََاصَةْ الكَافِيَةِ  مِنَ  حْصََى 
َ
خَصَاصَةْ أ بِلََا  غِنًًى  تَضََى 

ْ
اق  كَمَا 

ف في  ولعلّ شروح الكافية وعمدة الحافظ والتسهيل أشهرُ شروح المصنِّ
علم النحو ولا سيّما آخرها.

	2 الحوزات . في  مالك  ابن  ألفيّة  دراسة  أسباب  الثاني:  الأمر 
العلميّة.

لعلّ من أبرزها:
الاستعانة بالأبيات على حفظ المطالب النحويّة، باعتبار كون النظم 	.أ

أيسر في الحفظ من النثر.
قصرها قياسًا بكافية الناظم، وحسن ترتيبها قياسًا بألفيّة ابن معطٍ.	.ب
الاعتناء الكبير بها من النحاة قديمًا وحديثًا، ومن الأوساط العلميّة 	.ج

كثيرٍ  منهجُ  )التحفة-القطر-الألفيّة-المغني(  فمنهج  الدينيّة،  سيّما  ولا 
من المدارس الدينيّة للفريقين.

	3 الأمر الثالث: أسباب اختي�ار شرح ابن عقيل كمتٍن حوزويّ:.
لعلّ من أبرزها:

وضوح العبارات والمطالب، وحسن ترتيبها.	.أ
ذكر الاختلافات النحويّة في كثير من المطالب.	.ب
اعتناء النحاةِ به، وكثرة الحواشي عليه.	.ج

	4 الأمر الرابع: أسباب اختي�ار البهجة المرضيّة كمتٍن حوزويّ:.
لعلّ من أبرزها:

قصر متن الكتاب مقارنة ببقيّة شروح الألفيّة.	.أ
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فهم 	.ب في  الطالب  يعين  من  إلى  الشارح  عبارات  من  جملة  احتياج 
والمطالب  العبارات  الأساتذة: عدم وضوح  وبتعبير بعض  منها،  المراد 

بالنحو الذي يستغني فيه الطالب عن الأستاذ.
الاستعانة بشرح مزجيّ من أجل تهيئة الطالب لدراسة متن الروضة 	.ج

البهيّة.

	5 الأمر الخامس: الدراسات المشابهة:.
شيرَ إليها في 

ُ
كان مآل البحث عن الدراسات المشابهة وجود دراسة أ

الأمر الأوّل من المقدّمة.

	6 الأمر السادس: سبب كتابة ورقة المقارنة:.
لم يكن السبب إلّّا الاستجابة لطلبِ عزيزٍ -أعزّه الله في الدارين-، 
فينبغي أن يكون الكلام حول السبب الداعي إلى هذا الطلب، وحيث 
بأنّه  تبرّعًا  القول  فيمكن  الطالب،  قلب  في  بما  له  علمَ  لا  الكاتب  إنّ 
لمّا فرضت الألفيّة نفسها كمرحلة ثالثة في دراسة النحو في الحوزات 
العلميّة أغلبها، ودار أمر كثير منها -ومنها حوزة الأطهار- بين الشرحَينِ 
حَ أحدهما على الآخر،  تُرجِّ أن  الدراسة  فإنّ من شأن هذه  المزبورَينِ، 

والله العالم.

	7 الأمر السابع: محاور المقارنة بين الشرحين في الورقة:.
وعبارات  الشرحَيْنِ  نوعي  بين  كالفارق  لأمورٍ  الجليّ  الوضوح 
الشارحَيْنِ من حيث السهولة والصعوبة يغني عن توضيحها، وكذا وجود 
لم  ما  فيها  ذُكِرَ  ما  ذكر  تجنّب  الإمكان-  -قدر  يقتضي  سابقة  دراسة 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بابها  المراد طرق  فالمحاور  البحث حوله، وعليه  يوجد موجِب لإعادة 
تسعة:
الأوّل: مخالفة الشرح لظاهر البيت.	.أ
أو 	.ب المطروحة  المسألة  على  ثمرة  ترتّب  أصل  إلى  الإشارة  الثاني: 

الخلاف النحويّ من عدمه.
بة على طرح المسألة أو الخلاف النحويّ.	.ج الثالث: ذكر الثمرات المترتِّ
الرابع: بيان القيود والاصطلاحات من حيث أصل البيان، ومن حيث 	.د

التوافق مع مرادات الناظم.
الخامس: الإشارة إلى آراء الناظم، والإرجاع إلى كتبه.	.ه
السادس: مناقشة أقوال الناظم أو ما يظهر من أبياته من حيث الأصل 	.و

ومن حيث الأسلوب.
ف وشواهده.	.ز السابع: الاقتطاع المخلّ لكلام المصنِّ
الثامن: الإشارة إلى آراء النحاة الموافِقة أو المخالِفة لابن مالك أو 	.ح

عباراتهم مع بيان أصحابها.
التاسع: وفاء البيان وعدم افتقاره إلى بيان.	.ط
العاشر: الاستشهاد بالآيات والروايات المنسوبة إلى أهل البيت.	.ي

	8 الأمر الثامن: أسلوب المقارنة في المحاور آنفة الذكر:.
بين  والمقارنة  الألفيّة،  أبيات  من  مقاطع  انتخاب  على  الاعتماد  سيكون 
محاور  من  كثر  أ أو  محور  تحت  اندراجه  يمكن  بما  لها  الشارحَيْنِ  شرحَيْ 
سبق ذكرها، ثمّ طرح هذه المحاور بترتيبها السابق، وتعداد الشواهد بمقدار 

ما وسعه وقت إعداد هذه الورقة.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مقاطع منتخَبة:
	1 المقطع الأوّل:.

دْ يَرِدْ
َ

وْشَك1ْ ق
َ
فُقِدْبَعْدَ عَسََى اخْلَوْلَقَ أ ثَانٍ  عَنْ  يَفْعَلَ  نْ 

َ
بِأ  غِنًًى 

طفق ابن عقيل يشرح البيت بقوله: »اختصّت عسى واخلولق وأوشك بأنّها 
البيت، وخلاف ما نصّ  ناقصةً وتامّةً«)2(، وما ذكره خلاف ظاهر  تُستعمَل 

عليه الناظم في شروح التسهيل)3( والكافية)4( وعمدة الحافظ)5(.
 ) ل من )أنَّ أمّا مخالفة الشرح ظاهرَ البيت؛ فلأنّ ظاهره أنّ المصدر المؤوَّ
والفعل المضارع بعدها يغني عن الثاني وهو الخبر، والإغناء عن الخبر فرع 
كون الفعل طالبًا له، ومعنى ذلك أنّ )عسى( -وما بعدها من أفعال- أفعال 
ناقصة، وإلّّا فلا معنى للإغناء عن الثاني، فإنّ الأفعال اللازمة لا تطلب ثانيًا 

م عند المتقدّمين من النحاة. على ما هو مسلَّ
لسيبويه  كلامًا  أورد  كافيته  شرح  في  الناظم  بأنّ  عقيل  لابن  يُعتذَر  وقد 
يناسب الشرح المزبور، ولم يُتبِعه برفضٍ إتباعَ السلامِ بردّه، إلّّا أنّ هذا الاعتذار 
لا يكاد يصمد أسطرًا قليلة حيث يقول الناظم: »وتنفرد )عسى( و)أوشك( 
و)اخلولق( بالإسناد إلى )أن يفعل(، ويقوم ذلك مقام ذكر الاسم والخبر«)6(.
نعم، قد يُعتذَر له بأنّ ما ذكره من مجيء هذه الأفعال ناقصة وتامّة رأي 

نحويّ معروف.

ا على الوزن.
ً

)))  لم يفتح آخر )أوشك( حفاظ

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص311.

))) ابن مالك، شرح التسهيل، ط1، ذوي القربى، ج1، ص414.

))) ابن مالك، شرح الكافية، ط2، دار الكتب العلميّة، ج1، ص203.

))) ابن مالك، شرح عمدة الحافظ، مطبعة العاني 1397هـ، ص819.

))) ابن مالك، شرح الكافية، ط2، دار الكتب العلميّة، ج1، ص203.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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التسهيل،  في  نفسه  الناظمِ  بشرحِ  شيءٍ  أشبهَ  شرحُه  فكان  السيوطيّ  أمّا 
موافِقًا ظاهرَ البيتِ هنا، مشيرًا إلى الخلاف بعبارة واضحة قصيرة، كما هو 
ف من جعل هذه الأفعال ناقصةً أبدًا،  واضح من قوله: »هذا ما اختاره المصنِّ

وذهب جماعة إلى أنّها حينئذٍ تامّة مكتفية بالمرفوع«)1(.
البيت  أنّ ابن عقيل أضاف في شرح هذا  إلّّا  بهذا اكتفى السيوطيّ، 

تفريقًا بين صورتين:
أ ظاهر 	. باسم  ملحوقًا  )أنْ(  بـ  المقترِن  الفعل  الأولى هي صورة كون 

يصحّ رفعه به.
ب الثانية هي صورة كونه غير ملحوق بما مرّ )2(.	.

التي  كتبه  في  إليه  يتطرّق  يكد  ولم  الناظم،  من  ظاهرٍ  غير  التفريق  وهذا 
المقدّمة، بل هو  ن في  بُيِّ يصلح أن تكون مفسّرة لأبياته في الألفيّة على ما 
خلاف رأيه في كون هذه الأفعال ناقصةً أبدًا، ولعلّ هذا ما جعل ابن عقيل 

ينسب المذاهب في الصورة الأولى إلى أصحابها.
نعم، التطرّق إلى مثل هذه الفروق التي أشار إليها جملة من النحاة -وإن 
لم تظهر من الأبيات أو يُشِر الناظم إليها في كتبه آنفة الذكر- أمرٌ حسن حتّى 
لا تكون الألفيّة دون القطر من حيث المضمون، فتتمحّض فائدة الخوض 
أبياتها- في فكِّ عبارات بعض  التزام بحفظ  إلزام ولا  يعُدْ  فيها -بعد أن لم 

شروحها وحلّ طلاسمها.
ولا يخفى أنّ ما مرّ يُراد به ما عليه شرح الألفيّة بلحاظ شرح القطر بشكل 

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص218.

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص311.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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في  مهمَلة  المقاربة  أفعال  فإنّ  بخصوصه،  المقاربة  أفعال  مورد  في  عام، لا 
القطر، ولعلّ السبب ما صرّح به ابن هشام في الشذور بقوله: »ولولا اختصاص 

خبرها بأحكامٍ ليست لـ)كان( وأخواتها لم تنفرد بباب على حِدَة«)1(.
على  بة  المترتِّ الفائدة  ذكر  عقيل  ابن  من  الإضافة  هذه  استدعت  وقد 

اختلاف المذاهب في الصورة الأولى.
	2 المقطع الثاني:.

مُضْمَرَا عْ 
َ
ارْف وِ 

َ
أ عَسََى  دَنْ  ذُكِرَا وَجَرِّ دْ 

َ
ق بْلَهَا 

َ
ق اسْمٌ  إِذَا   بِهَا 

في شرح هذا البيت اقتصر ابن عقيل على ما ذكره الناظم هنا، فلم يُعَدِّ هذا 
الحكم لـ )عسى( من جواز رفعها للضمير وجواز تجريدها منه إلى غيرها، 
تقدّم عليها  إذا  بأنّها  الباب  أفعال هذا  بين سائر  فقال: »اختصّت عسى من 
تميم،  لغة  السابق، وهذه  يعود على الاسم  فيها ضمير  يُضمَر  أن  اسم، جاز 

وجاز تجريدها عن الضمير، وهذه لغة الحجاز«)2(.
وما اقتصر عليه الناظم هنا ذكرًا، والماتن شرحًا، مناسبٌ لما أورده الناظم 
في شرح الكافية)3(، إذ ذكرَ الحكمَ المزبور على أنّه حكم لـ )عسى(، واقتصر 
عليها في التمثيل، ولم يُشِرْ إلى مسألة اشتراكها مع أختَيْها في الباب بعنوانه 
العام -أوشك وعسى- في هذا الحكم، والألفيّة كما مرّ هي خلاصة الكافية، 
فالتعدّي من الخلاصة المختصَرة إلى ما لم يرِد في المختصَر منه لا داعي له 
إن أريد من الشرح أن يكون بيانًا لما ذكره الناظم قبل الاختصار في الكافية 

))) ابن هشام، شرح شذور الذهب، ط1، دار الكوخ، ص218.

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص312.

))) ابن مالك، شرح الكافية، ط2، دار الكتب العلميّة، ج1، ص204.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أو بعده في الألفيّة.
أمّا السيوطيّ فعدّى الحكمَ الذي ورد في بيت الألفيّة لـ )عسى( إلى كلٍّ 
من )اخلولق( و)أوشك()1(؛ اعتمادًا على ما ذكره الناظم في شرحَيْ التسهيل)2( 
وعمدة الحافظ)3(، ناقلًًا إيّاه في الأوّل عن سيبويه من غير ما يُشعر بتضعيف، 
ا،  ومتبّنِيًا إيّاه في الثاني صريحًا، والمناسب -خصوصًا مع كون الشرح مزجيًّ
وكونِ ظاهر البيت موافقًا لشرح الناظم على الكافية التي استُخلصت الألفيّة 
منها- الاقتصارُ على إثبات الحكم لـ )عسى(، إلّّا أن يُقال بأنّ الناظم كان 
من عادته في شرح الكافية نفسِه أن يُرجع إلى التسهيل كما يظهر من بعض 
الموارد، فلا ينبغي في مقام الشرح -بمعنى بيان مراد الناظم- ترك مثل هذا، 
والحال أنّ مثل هذه الإرجاعات -وإن كانت حاصلة- لا تكاد ترقى إلى أن 

توصَف بأنّها عادة للناظم.
وأمّا القول بأنّ التعدية ناشئة من كون )عسى( في البيت مثالًًا لا موضوعيّة 
له، فهو مدفوع بكونها من باب أفعال الرجاء دون )اخلولق( التي هي من باب 

أفعال المقاربة بالمعنى الأخص.
وعلى أيّة حال، فالإشارة إلى التعدية في الحكم من السيوطيّ حسنة، إلّّا 
ف بلحاظ ما  أنّ الكلام كان في مطابقة الشرح لظاهر البيت، أو مراد المصنِّ

اختُصِرت منه الألفيّة.
وفي شرح هذا البيت نفسِه اختتم ابن عقيل شرحه بذكر الفائدة المترتّبة 

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص218.

))) ابن مالك، شرح التسهيل، ط1، ذوي القربى، ج1، ص416.

))) ابن مالك، شرح عمدة الحافظ، مطبعة العاني 1397هـ، ص820.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

234

ي
ط

يو
س

ال
 و

ل
قي

 ع
ن

اب
ي 

رح
ش

ن 
بي

ة 
رن

قا
م

السيوطيّ  أوردها  بينما  الفائدة)1(،  بعنوان  المزبورين  الوجهين  جواز  على 
بيان  بالترتيب في  المتلّقي  يُشعر  ممّا  اللغتين)2(،  التمثيل لكلٍّ من  في سياق 
كثر منه في الثاني، إلّّا أنّ هذا مقتضى كون شرح  المطلب في شرح الأوّل أ

ا دون الأوّل. الثاني مزجيًّ
	3 المقطع الثالث:.

كَاسْتَقِمْ مُفِيدٌ  لَفْظٌ  الكَلِمْ كَلََامُنَا   
ٌ

حَرْف ثُمَّ  وَفِعْلٌ   وَاسْمٌ 

عَمْ وَالقَوْلُ  كَلِمَةٌ  يُؤَمْ وَاحِدُهُ  دْ 
َ

ق كَلََامٌ  بِهَا   وَكِلْمَةٌ 

اشترك الشارحان في إيراد التعريف المشهور للكلام بأنّه اللفظ المفيد فائدة 
يحسن السكوت عليها)3()4(، وهو ما يرتضيه الناظم في شرح الكافية)5(، إلّّا أنّ 
السيوطيّ امتاز في بيان قيود التعريف والإشارة إلى الاستثناءات بالإشارة إلى 
كلام الناظم نفسِه في كتبه المشهورة، كما امتاز بالإرجاع إلى هذه الكتب 
في جملة من موارد الإشارة، بخلاف ابن عقيل، والإرجاع إلى المصادر في 
كثيرًا  السيوطيّ  في شرح  تكرّر  أمرٌ  والاستثناءات  والآراء  القيود  بيان  موارد 

حتّى صار سمةً بارزةً له.
يحسن  معنى  مُفْهِم  أي  »)مفيد(  الأوّل:  البيتَ  شارحًا  السيوطيّ  قال 
السكوت عليه، كما قال في شرح الكافية«، وقال: »واستثنى منه في شرح 

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص313.

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص218.

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص21.

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص22.

))) ابن مالك، شرح الكافية، ط2، دار الكتب العلميّة، ج1، ص56.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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التسهيل«، وقال أيضاً: »وقيّد في التسهيل«)1(.
ا يُفترَض فيه  ومن الأمور التي تكرّرت من السيوطيّ -مع كونِ شرحه مزجيًّ
الاقتصار على بيان مرادات الناظم التي تتحمّلها ألفاظ أبياته والتي لا تتحمّلها 
الألفاظ لحيلولة قيود الشعر وزنًا وقافيةً- إتيانُه بأمورٍ لم يُشِر إليها المصنف لا 
فقانِ على معناها  عة من عبارات لا يكاد يُعرَف مُتَّ في ألفيّته ولا في كتبِه الموسَّ
م، وقيل  من غيرِ إشارة إلى مراده، كما في قوله هنا: »والمراد سكوت المتكلِّ

سكوت السامع، وقيل سكوت كليهما«)2(.
وربما يُعتذَر له بوضوح المسألة عنده، أو في نفسها، واكتسابها التشويش 

قون من احتمالات. من كثرة ما يورده المعلِّ
ومن الأمثلة الواضحة ما أورده السيوطيّ في شرحه لقول الناظم:

الكَلََامِوَمِثْلُ )مَا( )ذَا( بَعْدَ )مَا اسْتِفْهَامِ( فِِي  تُلْغَ  لَمْ  إِذَا  )مَنْ(،  وْ 
َ
 أ

إذ رفض ما ذهب إليه الكوفيّون من اشتراط تقدّم )ما( أو )مَن( الاستفهاميّتين 
في المسألة، مجيبًا بالجواب المعروف عن البصريّين، وبجواب آخر لسراج 
ن مدار حسنه  ن)3(، ولم يُبيِّ الدين البلقينيّ، واصفًا الأخير بأنّه إمّا حسن أو متعيِّ

أو تعيّنه.
الأول،  على  البصريّين  جواب  مرجوحيّة  وجه  ن  يُبيِّ لم  أخرى:  وبعبارة 
وإسقاط اعتباره على الثاني، رغم أنّ الإشارة إلى أصل جواب البلقيني في 

كتب النحاة نادرة.

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص22 و23.

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص22.

))) المصدر السابق، ج1، ص133.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وربّما أشار السيوطيّ -بخلاف ابن عقيل- إلى أمور ذكرها الناظم تحتاج 
الكلمة:  تعريف  قوله عند  في  بيان، كما  بأدنى  يُعقِبْهَا  ولم  بيان،  مزيد  إلى 
»وهي كما قال في التسهيل: لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقًا أو تقديرًا أو 

منويّ معه كذلك«)1(.
وهذا التعريف فيه من الغموض ما فيه، حتّى إنّ الناظم في شرح التسهيل 
طوّل في بيانه وتوضيحه، بل شُرِحَ في بعض تعليقات البهجة بما يُخالِف مراد 

الناظم)2(، وإن اتّفق المشروح مع مُرادِ غيره.
بيانه لمفردة )لفظ( عند شرحه لحدِّ الكلام في  باستثناء  السيوطيّ -  أمّا 

ن شيئًا من قيود التعريف. البيت السابق - فلم يُبيِّ
نعم، قد يُعتذَر له هنا بإشارته إلى المصدر الذي فيه بيان الناظم لمراده، 
إلّّا أنّ مثل هذا الاعتذار قد تتعسّر تسريتُه إلى الموارد التي يأتي فيها الشارح 
ما  بخصوص  -ولو  فيها  الإشكال  له  يتسنّى  لا  والتي  الناظم،  كلام  ببعضِ 
أشكل به- فيما لو جاء بالكلام أو الشواهد بتمامها، بل ربما عُدَّ ذلك تغريرًا 
ن مراد ناظمها، ويهدي الطالب  ا وصفه صاحبه بأنّه »يُبيِّ مع كون الشرح مزجيًّ
من  واحدٍ  شاهدٍ  إيراد  على  اقتصاره  ذلك  أمثلة  ومن  معالمها«)3(،  إلى  لها 
الشواهد التي أوردها الناظم للقول بجواز كون صلة )أل( فعلًًا مضارِعًا، وهذا 

الشاهد هو بيت الفرزدق المعروف:
ضََى حُكُومَتُهُ نْتَ بِالَحكَمِ الْتُُرْ

َ
يِ وَالَجدَلِمَا أ

ْ
أ صِيلِ وَلََا ذِي الرَّ

َ
وَلََا الأ

))) المصدر السابق، ج1، ص25.

))) السيّد صادق الشيرازيّ، النهجة المرضيّة، ط1، دار العلوم، ج1، ص15 و16.

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص10.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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)1( -على فرض كونِه واردًا- لا يرد على  فإنّ الإشكال الذي أورده السيوطيّ
غير هذا البيت من شواهد الناظم في شرحي الكافية)2( والتسهيل)3(.

م كلام السيوطيّ في بقيّة الشواهد بغير إيراده هنا على مبانٍ  نعم، قد يُتمَّ
دون مبانٍ بما ليس المحلّ محلّه.

أمّا ابنُ عقيلٍ فلم يُشِر في البيتين محلِّ الكلام إلّّا إلى ما يمكن استخلاصه 
من اللفظ نفسِه، من غير إشارة إلى ما ورد عن الناظم في غير الألفيّة)4(، إلّّا 
أنّ هذا لا يُعَدّ عيبًا إذا كان هدف الشارح في المقام بيان ما يرتبط بالأبيات 
بغضِّ النظر عن آراء المصنف، باعتبار ما قد يُقال من أنّ الألفيّة ما هي إلّّا 
منظومة طلبها بعض تلامذة ابن مالك منه بعد أن أقرأ لهم ألفيّة ابن معطٍ)5(، 
فيها أصلًًا، وإنما كلّ  لبيان خصوص آرائه  الناظم ليس بمريد  أنّ  فيُحتمَل 
همّه أن يكون المطّلِع على الألفيّة في حيّزِ الجوِّ النحويّ، ولا يخفى أنّ هذا 

محلّ تأمّل.
التصريح  مع  الناظم  مرادات  إلى  الشارح  إشارة  قلّة  فإنّ  حال،  أيّة  وعلى 
بالمرجع أو بدونه يدور كونه عيبًا من عدمه مدار الهدف الذي وضعه الشارح 
م لشرحه حتّى يُقاس  لنفسه، والحال أنّ ابن عقيل بخلاف السيوطيّ لم يُقدِّ

شرحُه بأهدافٍ ذكرها.
نعم، قد تُعرَف أهدافُه من خلال الخوض في شرحه ومحاولة استخلاصها، 
اة من دراسة الألفية  وبناءً عليها يرى طالب الألفيّة إن كانت أهدافه المتوخَّ

))) المصدر السابق، ج1، ص136.

))) ابن مالك، شرح الكافية، ط2، دار الكتب العلميّة، ج1، ص126.

))) ابن مالك، شرح التسهيل، ط1، ذوي القربى، ج1، ص219 و220.

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص21 .

))) عبد الله الفوزان، دليل السالك، ط2، دار ابن الجوزيّ، ج1، ص 10 و11.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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تتلاءم مع هذا الشرح أم لا.
للكلمة  تعريفٍ  من  عقيل  ابن  به  جاء  ما  استنكارُ  يندفع  قد  هذا  وعلى 
مخالفٍ لما ذكره الناظم في شرح التسهيل وأشار إليه السيوطيّ في البهجة.

	4 المقطع الرابع:.
بِالِِابْتِ�دَا  

ً
مُبْتَ�دَأ عُوا 

َ
بِالمُبْتَ�دَا وَرَف خَبََرٍ  عُ 

ْ
رَف  كَذَاكَ 

لرأي  وانتصرا  المسألة،  في  المشهورة  الأقوال  إيراد  في  الشارحان  اشترك 
المصنِّف)1()2(، إلّّا أنّ انتصار السيوطيّ في مقام الشرح كان مشوبًا بشيء في 
ف موافقٍ لمشهور الكوفيّين. النفس، وذلك لما يراه من رأي مخالِفٍ للمصنِّ

ويشير إلى ذلك ذكرُه الآراءَ المخالفة للرأي المذكور في البيت مسبوقة بـ 
)قيل(، عدا القول الأخير الذي يتبنّاه كما في كتابه همع الهوامع)3(، وتعقيبه 

على هذا الرأي بقوله: »وله نظائر في العربيّة«)4(.
بخلاف  رفضَه،  يُعلِنَ  أن  الناظم  لرأي  عقيل  ابن  مخالفة  حين  والغالب 
السيوطيّ فإنّه يكتفي بإشارات لا تكاد تنالها الحواسّ الخمس إلّّا في موارد 
نادرة منها ما ذكره في إعراب )أيّ( الموصولة إذا حُذِف صدر صلتها ولم 

تكن مضافة لفظًا)5(.
ومن ذلك ما اختتم به ابن عقيل شرح البيت اللاحق بقوله: »وخلاصة هذا 
ا  أنّه عرّف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصًّ

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص158.

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص194.

))) السيوطي، همع الهوامع، ط1، ناب مصطفوي، ج1، ص311 و312.

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص159.

))) المصدر السابق، ج1، ص138.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ف دون غيره«)1(. بالمعرَّ
وليس الكلام في صحّة الإيراد من عدمه.

ومن جملة الأمور العامّة التي يُطرَق بابُ هذا البيت الأوّل للإشارة إليها، 
إعرابُ ابن عقيل عن رأيِه في ثمرة الاختلافات النحويّة، كما في قوله هنا: 

»وهذا الخلاف ممّا لا طائل فيه«)2(.
ومن هنا يكون الشروع في ذكر المحاور التي مرّت في المقدّمة مع شواهد 

عليها.

المحاور:
	1 المحور الأوّل: مخالفة الشرح لظاهر البيت. .

لظواهر  المخالفة  ندرة  الشرحين  من  كلٍّ  في  سواء  حدٍّ  على  الملاحَظ 
ف في الألفيّة، ومن الشواهد النادرة في شرح ابن عقيل ما مرّ  أبيات المصنِّ
ذكره في المقطع الأوّل، ومنها في شرح السيوطيّ ما مرّ في المقطع الثاني، 

فليُراجَعا.
	2 المحور الثاني: الإشارة إلى أصل ترتّب ثمرة على المسألة المطروحة .

أو الخلاف النحويّ من عدمه.
قد يُقال بتداخل هذا المحور مع تاليه، إلّّا أنّ المراد هنا ما عدا الإشارة التي 
بة، بأن يقول الشارح بأنّ ما ذكره الناظم له  يتضمّنها التصريح بالثمرات المترتِّ

ثمرة أو ليس له.
ورِد في آخر المقطع 

ُ
وليس في الذاكرة إلّّا شاهد واحد من شرح ابن عقيل أ

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص195.

))) المصدر السابق، م1، ص194.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الرابع، فليُراجع ثمّة.
	3 بة على طرح المسألة أو الخلاف . المحور الثالث: ذكر الثمرات المترتِّ

النحويّ.
كثر منه في شرح السيوطيّ بمقدار معتدٍّ  يبدو أنّ ذلك في شرح ابن عقيل أ

به، وسيتمّ الاقتصار في هذا المحور على الشواهد من شرح ابن عقيل:
صورة  وهي  الأخيرة،  الصورة  غير  في  الخلاف  فائدة  »وتظهر  الأوّل: 
قامَ،  )الزيدانِ  الكوفيّين:  مذهب  على  فتقول  قام(،  )زيد  نحو:  الإفراد، 
قاما،  )الزيدانِ  تقول:  أن  يجب  البصريّين  مذهب  وعلى  قامَ(،  والزيدونَ 

والزيدونَ قاموا(، فتأتي بألفٍ وواوٍ في الفعل، ويكونانِ هما الفاعلَينِ«)1(.	
فتقول  والتأنيث،  والجمع  التثنية  في  الخلاف  »وتظهر فائدة هذا  الثاني: 
يقوموا  أن  وعسى  الزيدان،  يقوما  أن  )عسى  الشلوبين:  غير  مذهب  على 
الظاهر  الفعل؛ لأنّ  فتأتي بضمير في  الهندات(،  يقمن  أن  الزيدون، وعسى 
ليس مرفوعًا به بل هو مرفوع بـ )عسى(، وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول: 
)عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم الهندات(، 

فلا تأتي في الفعل بضمير؛ لأنّه رفع الظاهر الذي بعده«)2(.
دخِلَت 

ُ
الثالث: »واختلف النحويّون في هذه اللّّام، هل هي لام الابتداء أ

للفرق بين )إنْ( النافية و)إنْ( المخفّفة من الثقيلة، أم هي لام أخرى اجتُلِبَت 
للفرق؟ وكلام سيبويه يدل على أنّها لام الابتداء دخلت للفرق.

وابن  العافية  أبي  ابن  بين  جرت  مسألة  في  الخلاف  وتظهر فائدة هذا 

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص418.

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص312.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لام  جعلها  لمؤمنا(، فمن  كنتَ  إنْ  علمنا  )قد   :قوله وهي  الأخضر؛ 
فتح  للفرق  اجتُلِبت  أخرى  لاما  جعلها  ومن  )إنْ(،  كسر  أوجب  الابتداء 

)أنْ(«)1(.
	4 البيان، . أصل  حيث  من  والاصطلاحات  القيود  بيان  الرابع:  المحور 

ومن حيث التوافق مع مرادات الناظم.
التي تستغني  المحور سبق طرحه في دراسةٍ سابقة، وهو من الأمور  هذا 
بوضوحها عن الخوض فيها، فيُكتفَى في المقام بالإشارة إلى أنّ ابن عقيل 
ندر أن يغضّ الطرف عن بيان القيود والاصطلاحات -وإن حصل ذلك-، 
بخلاف السيوطيّ فليس غضّه الطرف عن ذلك بنادر، ولعلّ السبب في ذلك 
اعتقاده بوضوحها بدرجة تغني عن بيانها، ويُكتفَى بمثال واحد وهو ما أورده 

السيوطيّ بعد قول الناظم:
لْ(

َ
وَ)أ دَا  وَالنِّ نْوِينِ  وَالتَّ حَصَلْ بِالَجرِّ  تَمْيِيٌز  لِلِِاسْمِ   وَمُسْنَدٍ 

والمقابلة  والتنكير  للتمكّن  المنقسم  »)والتنوين(  السيوطيّ:  قال  حيث 
ن حدَّ أيٍّ من هذه الأقسام. والعوض«)2(، ولم يُبيِّ

نعم، قد يُعتذَر له هنا بتمثيله في آخر شرح البيت بأمثلةٍ لكلٍّ منها معتمِدًا 
التنوين حسب  أقسام  وترتيب  البيت،  في  المذكورة  العلامات  ترتيب  على 

إيراده.
أمّا الوارد من بيانٍ فقد ظهر من المقطع الثالث اعتناء السيوطي كثيرًا في 
بيان القيود بما ذكره الناظم في كتبه التي سبق ذكرها في المقدّمة، ويظهر منه 

))) المصدر السابق، م1، ص344 و345.

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص27.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ن مراد ناظمها، ويهدي  الالتزام بذلك؛ إذ وصف شرحه في مقدّمته بأنّه »يُبيِّ
الطالب لها إلى معالمها«)1(.

الناظم حدودها في  يبيّن  التي لم  القيود  بيان  أمّا ابن عقيل فالغالب عليه 
البيت نفسه بما يذكره المشهور أو ما يراه هو.

	5 المحور الخامس: الإشارة إلى أقوال الناظم، والإرجاع إلى كتبه..
إلى  بالإشارة  السيوطيّ  اهتمام  السابق  والمحور  الثالث  المقطع  من  يظهر 
أقوال الناظم والإرجاع إلى كتبه، وهذا ليس مقصورًا على بيان الحدود، إذ 

يظهر أنّ ما تبيّن سابقًا جارٍ في هذا المحور حذو القذّة بالقذّة.
وهنا بعض الشواهد:

الأوّل: »تتمّة: إذا دلّت كلمة على حدث ماضٍ ولم تقبل التاء كـ)شتّان( 
أو على حدث حاضر أو مستقبل ولم تقبل )لم( كـ)أوّه( فهي اسم فعل أيضاً، 

ف في عمدته«)2(. قاله المصنِّ
الثاني: »تتمّة: من أنواع الشبه الشبه الإهماليّ، ذكره في الكافية، ومثّل له 

في شرحها بفواتح السور«)3(.
به  ما جيء  التسهيل-  في  قال  الإعراب -كما  أنّ  واعلم  »هذا  الثالث: 

لبيان مقتضى العامل«)4(.
الرّابع: »واحترز بهذا القيد عن )ذو( بمعنى )الذي(، وقيّده في الكافية 

والعمدة بكونه معربًا«)5(.
))) المصدر السابق، ج1، ص10.

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص34.

))) المصدر السابق، ج1، ص41.

))) المصدر السابق، ج1، ص50.

))) المصدر السابق، ج1، ص52.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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غير  بكونه  الزوج-  قريب  -وهو  الحم  التسهيل  في  »وقيّد  الخامس: 
.)1(»

ً
مماثل قروًا وقرءًا وخطأ

أمّا ابن عقيل فأقلّ اعتناءً بهذا من السيوطيّ، وإن كان يعتني بآراء الناظم 
النحويّة كثيرًا من دون إشارة وإرجاع، وهنا بعض شواهد من قليل ابن عقيل:
الأوّل: »ونَقَلَ المصنّف في بعض كتبه أنّه لا خلاف في بناء الفعل 

المضارع مع نون الإناث«)2(.
الثاني: »... وإليه أشار بقوله في الكافية:

إيّاهم الأرض( الضرورة اقتضتْمع اختلافٍ ما ونحو )ما ضمنتْ

ثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفيّة وليس منها«)3(.
ُ
وربما أ
	6 المحور السادس: مناقشة أقوال الناظم أو ما يظهر من أبياته من حيث .

الأصل ومن حيث الأسلوب.
امتاز ابن عقيل بمخالفة الناظم -ولا سيّما في بعض آرائه النحويّة- 

بشكل واضح صريح، وهنا جملة من الشواهد:
الأوّل: »ونقل المصنّف في بعض كتبه أنّه لا خلاف في بناء الفعل 
نقله  المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك، بل الخلاف موجود، وممن 

الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في )شرح الإيضاح(«)4(.
ف أنّ التنوين كلّه من خواصّ الاسم، وليس  الثاني: »وظاهر كلام المصنِّ

))) المصدر السابق، ج1، ص53.

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص50.

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص114.

))) المصدر السابق، م1، ص50.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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		 كذلك«)1(.
الثالث: »والمشهور أنّها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمّة، والألف 
ف  نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنِّ
بقوله: )وارفع بواو ... إلى آخر البيت(، والصحيح أنّها معربة بحركات مقدّرة 
بضمّة  فالرفع  الياء،  على  مقدّرة  بضمّة  فالرفع  والياء،  والألف  الواو  على 
مقدّرة على الواو، والنصب بفتحة مقدّرة على الألف، والجرّ بكسرة مقدّرة 
على الياء، فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينُبْ شيء عن شيء ممّا سبق 

ذكره«)2(.	
لْحِق به يُرفع بالألف، ويُنصب 

ُ
الرابع: »وحاصل ما ذكره أنّ المثنّى وما أ

ويُجرّ بالياء، وهذا هو المشهور، والصحيح أنّ الإعراب في المثنّى والملحق 
		 ا«)3(. به بحركة مقدّرة على الألف رفعًا، والياء نصبًا وجرًّ

الخامس: »وكذلك المختار عند المصنّف الاتّصال في نحو: )خِلْتَنَيه(، 
وهما  الأصل  في  خبر  منهما  الثاني  مفعولين،  إلى  تعدّى  فعلٍ  كلّ  وهو 
ضميران، ومذهب سيبويه أنّ المختار في هذا أيضاً الانفصال، نحو: )خلتني 
إيّاه(، ومذهب سيبوبه أرجح، لأنّه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه 

سيبويه عنهم وهو المشافه لهم«)4(.
السادس: »وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنّف من الإيهام، فإنّه لم 
كان  الضمير لأن يكون صلة لا يحذف، سواء أ بعد  أنّه متى صلح ما  يُبيّن 

))) المصدر السابق، م1، ص27.

))) المصدر السابق، م1، ص55.

))) المصدر السابق، م1، ص68.

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص112.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ا أم غيرها، بل  كان الموصول أيًّ الضمير مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا، وسواء أ
ربما يشعر ظاهر كلامه بأنّ الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير )أيّ( 

من الموصولات، لأنّ كلامه في ذلك، والأمر ليس كذلك«)1(.
النادر  بهذا  وتصريحه  نادرٌ،  الاعتراض  أو  الخلاف  فإبداؤه  السيوطيّ  أمّا 
مشوب بلغة العذر، ويمكن مراجعة ما ذكره في مطلب )أيّ( الموصولة في 
مبحث المعرفة والنكرة)2(، وكذا ما ذكره في شأن تسمية )لا( النافية للجنس 

من الاستعانة بالناظم على الناظم نفسه)3(.
	7 ف وشواهده.. المحور السابع: الاقتطاع المخلّ لكلام المصنِّ

ف، فكأنّ الكلام في هذا  لم يكن من عادة ابن عقيل اقتطاع كلام المصنِّ
المحور مختصّ بالسيوطيّ.

ومثل هذا الاقتطاع المخلّ قليل، وبعض الشواهد التي أوردت عليه محلّ 
لشاهد  السيوطيّ  اقتطاع  من  الثالث  المقطع  في  مرّ  بما  فيُكتفَى  ولذا  تأمّل، 
التسهيل والكافية من  ف في شرحَيْ  المصنِّ أوردها  واحد من جملة شواهد 
أجل القول بجواز دخول )أل( الموصولة على الفعل المضارع لغير ضرورة، 
بقيّة  يرد على  بما لا  المزبور  الشاهد  بعد ذكر  ف  المصنِّ رأي  فأشكل على 

الشواهد.
	8 المخالِفة لابن . أو  الموافِقة  النحاة  آراء  إلى  المحور الثامن: الإشارة 

مالك أو عباراتهم مع بيان أصحابها.
هذه الإشارة ليست بعزيزة في كلٍّ من الشرحين، ومن شواهدها في 

))) المصدر السابق، م1، ص168.

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص138.

))) المصدر السابق، ج1، ص241.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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شرح ابن عقيل:
البناء  الفارسيّ، حيث جعل  عليّ  أبي  مذهب  من  قريب  »وهذا  الأوّل: 
منحصرًا في شبه الحرف، أو ما تضمّن معناه، وقد نصَّ سيبويه على أنّ 

علّة البناء كلّها ترجع إلى شبه الحرف، وممّن ذكره ابن أبي الربيع«)1(.
ف )أل( مكان الألف واللام، وقد وقع ذلك في  الثاني: »واستعمل المصنِّ

عبارة بعض المتقدّمين، وهو الخليل«)2(.
الثالث: »أشار في هذا البيت إلى ما تقدّم ذكره من أنّ )إذا( تلزم الإضافة 
للأخفش  خلافًا  الاسميّة،  الجملة  إلى  تضاف  ولا  الفعليّة،  الجملة  إلى 
قام(  زيد  إذا  )أجيئك  وأمّا  قائم(،  زيد  إذا  )أجيئك  تقول:  فلا  والكوفيّين، 
مذهب  هذا  الابتداء،  على  مرفوعًا  وليس  محذوف،  بفعل  مرفوع  فـ)زيد( 

سيبويه، وخالفه الأخفش فجوّز كونه مبتدأ خبرُه الفعل الذي بعده«)3(. 
الانفصال  المسألة)4(  هذه  في  يجوز  أنّه  ف  المصنِّ الرابع: »وظاهر كلام 
كثر النحويّين، وظاهر كلام سيبويه  والاتّصال على السواء، وهو ظاهر كلام أ

أنّ الاتّصال فيها واجب، وأنّ الانفصال مخصوص بالشعر«)5(.
الخامس: »وهذا)6( مذهب البصريّين، وأمّا الكوفيّون فأجازوا التقديم في 

ذلك كلّه«)7(.
ومن الشواهد في شرح السيوطيّ:

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص39.

))) المصدر السابق، م1، ص29.

))) المصدر السابق، م2، ص55.

بهَهُ.
َ

نِيهِ وَمَا أش
ْ
 )هَاءَ( سَل

ْ
صِل

ْ
وِ اف

َ
 أ

ْ
))) الكلام في قول الناظم: وَصِل

))) المصدر السابق، م1، ص111.

ر الفاعل عن رافعه.
ّ

))) تأخ

))) ابن عقيل، شرح ألفيّة ابن مالك، ط1، زين العابدين، م1، ص417.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الأوّل: »ولم يصرّح باشتراط كونه)1( مركّبًا -كما فعل الجزوليّ-)2( كغيره 
للاستغناء عنه؛ إذ ليس لنا لفظ مفيد وهو غير مركّب«)3(.

عبارة  ظاهر  هو  كما  الألف  ومع   .... الياء  مع  لغة  »وفتحها)4(  الثاني: 
ف. وصرّح به السيرافيّ«)5(. المصنِّ

الثالث: »وهو)6( معرب خلافًا للأخفش«)7(.
في  ولهشام  بالفتحة،  نصبه)8(  تجويزهم  في  للكوفيّين  الرابع: ».. خلافًا 

تجويزه ذلك في المعتلّ«)9(.
صرفه  منع  على  حينئذٍ  باقٍ  أنّه)10(  المصنّف  عبارة  »وظاهر  الخامس: 
مطلقًا، وبه صرّح في شرح التسهيل، وذهب السيرافيّ والمبرّد وجماعة إلى 
أنّه  الحاجب  ابن  مقدّمة  على  نكته  في  الناظم  واختار  مطلقًا،  منصرف  أنّه 
إن زالت منه علّة فمنصرف، وإن بقيت العلّتان فلا، ومشى عليه ابن الخبّاز 

والسيّد ركن الدين«)11(.
	9 المحور التاسع: وفاء البيان، وعدم افتقاره إلى بيان:.

استرسال ابن عقيل وعدم تقيّده بقيود الشرح المزجيّ يجعل هذا المحور 

بًا.
َّ
ح الناظم باشتراط كون اللفظ مرك ))) لم يصرِّ

))) الشرطتان غير موجودتين في المصدر المنقول عنه، وإنّما أضيفتا في هذا الورقة.

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص23.

))) فتح نون المثنى والملحَق به.

))) المصدر السابق، ج1، ص68.

))) المجموع بألفٍ وتاءٍ.

))) المصدر السابق، ج1، ص70.

))) نصب المجموع بألفٍ وتاء.

))) المصدر السابق، ج1، ص70 و71.

)1)) الممنوع من الصرف إذا أضيف أو دخلت عليه )أل(.

)1)) المصدر السابق، ج1، ص74.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

248

ي
ط

يو
س

ال
 و

ل
قي

 ع
ن

اب
ي 

رح
ش

ن 
بي

ة 
رن

قا
م

ا على شرح السيوطيّ من حيث افتقار البيان إلى بيان، وقد مرّت الإشارة  منصبًّ
إلى شاهدٍ في المقطع الثالث، ويُضاف شاهد آخر يرتبط بقول الناظم:

خَبََرا زَمَانٍ  اسْمُ  يَكُونُ  ا وَلََا  خْبِِرَ
َ
أ

َ
ف يُفِدْ  وَإِنْ  ةٍ  جثَّ  عَنْ 

نًا موارد إفادة الإخبار باسم الزمان عن اسم الذات:  إذ ذكر السيوطيّ مبيِّ
ا أو كان اسم الذات مثل اسم المعنى في  ا والزمان خاصًّ »بأن كان المبتدأ عامًّ

وقوعه وقتا دون وقت«)1(.
والكلام في ما قبل )أو( في عبارته، ومثل هذه العبارة التي أوردها السيوطيّ 
جاءت في شرح التسهيل للناظم، وأشار إليها ناظر الجيش في شرحه للتسهيل 
بقوله: »وحاصل الأمر أنّ كلام المصنف في هذا المكان غير واضح متنا 

وشرحا«)2(.
وما قَد يُفهَم من بعض التعليقات على البهجة)3( في بيان هذه العبارة هو 
كون ما قبل )أو( وما بعدها شيء واحد، والالتزام به صعب لأنّه خلافُ ما 

يظهر مِن )أو(.
.	10 أهل  إلى  المنسوبة  والروايات  بالآيات  الاستشهاد  العاشر:  المحور 

.البيت
مفيد«  لفظ  »كلامنا  الناظم  قولَيْ  بين  ما  شرحه  في  عقيل  ابن  استشهد 
استشهد  بينما  واحد،  نبويّ  وحديث  قرآنيّة  آيات  بأربع   » معتلًّاًّ و«وسمِّ 
لأمير  وثانيهما  النبيّين  لخاتم  أحدهما  وحديثين،  آية  عشرة  بستّ  السيوطيّ 

))) السيوطيّ، البهجة المرضيّة، ط13، دار الهجرة، ج1، ص166.

))) ناظر الجيش، شرح التسهيل، ط2، دار السلام، ج2، ص1011.

))) السيّد صادق الشيرازيّ، النهجة المرضيّة، ط1، دار العلوم، ج1، ص133، ح3.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما.
فالفارق بين الشرحين في هذا المحور يغني عن توصيفه. نعم، إذا غُضَّ 
النظر عن قياس أحدهما بالآخر فقد يُقال بأنّ كلًّاًّ منهما -في حدِّ ذاتِه- فقيرٌ 

ا. ا وروائيًّ قرآنيًّ

الخاتمة:
	1 خلاصة الورقة:.

خلاصة هذه الورقة يمكن أخذها من أوّل كلِّ محورٍ أو آخره، فلا داعيَ 
إلى التكرار.

	2 الصعوبات والمعوّقات:.
أهمّ عائقَيْن واجها هذه الورقة هما ضيق الوقت وعدم وجود دافع نفسيّ 
لتناول عنوان هذه الورقة، فكُتِبَت حياءً واستجابةً لطلب عزيز، عسى الله أن 

يجازي كاتبها جزاءَ إدخال السرور على قلبِ مؤمن صاحبِ فضلٍ عليه.
	3 إشارات وملاحظات:.

والنتائج  الذاكرة  على  ذُكِر  ما  أغلب  في  الاعتماد  كان  الإشارة الأولى: 
المحفوظة فيها نتيجة المرور على هذين الشرحين سابقًا، وربما يصل واصل 

إلى ما هو أدقّ بكثير لو مرّ بالشرحين مرورًا متأنّيًا.
الإشارة الثاني�ة: كثيرًا ما كان منشأ تفوّق أحد الشارحين على الآخر في 
محورٍ ما، هو اختلاف نوعَيْ الشرحين، فالشرح المزجيّ له مقتضياته، وغيره 

له مقتضياته.
الإشارة الثالثة: هذه الورقة تبحث الشرحَيْن من الجهة التي تلائم الغاية 
الخاص من دراسة  الهدف  النظر عن  النحو، وتغضّ  العامّة من دراسة علم 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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طالب العلم الحوزويّ لهذا العلم باعتباره مقدّمة لتحصيل الغاية من دخوله 
كتابتها،  في  الورقة  لهذه  الكاتب  زهّد  آخر  سبب  هذا  ولعلّ  الحوزة،  إلى 

د القارئ في قراءتها. ويُزهِّ
ما  بلحاظ  الشرحَيْن  موقعيّة  عن  النظر  غضّ  ينبغي  لا  الرابعة:  الإشارة 
جاء  ما  إلى  -بالإضافة  اللحاظ  هذا  ولعلّ  متون،  من  بعدهما  وما  قبلهما 
الألفيّة  لتدريس   الحوزة أساتذة  بعض  ما دعا  السابقة- هو  الإشارة  في 
ا  بالطريقة التي يكشف عنها كتابه )النحو الاستدلاليّ(، فمن المحتمَل جدًّ
يعطيها  أن  تستحقّ  مرحلة  لان  يُشكِّ لا  الكلام  محلّ  الشرحين  من  كلًّاًّ  أنّ 

الطالب سنة من عمره بعد أن يدرس القطر دراسة جيّدة.
أمّا مع غضّ النظر عن هذه الموقعيّة فالشرحان غنيّان عن التعريف.

قطر  كتاب شرح  مع  الشرحين  من  اشتراك كلٍّ  مع  الإشارة الخامسة: 
الندى في مقدار من المطالب النحويّة قد يفوق الثلثين، ومع قدرة الدارس 
عقيل،  ابن  شرح  فهم  في  الأستاذ  عن  الاستغناء  على  جيّد  بشكل  للأخير 
البهجة، وهذا  دارسِيْ  أثر واضح -من خلال سؤال جملة من  وعدم ظهور 
الاستقراء ناقص أيّما نقصان- لفائدتها في استيعاب شرح الروضة، ومع عدم 
أهميّة  اختلافها  على  الألفيّة  يُكسب شروح  كان  بما  التزام  ولا  إلزام  وجود 
نُقِل عن بعض الأفاضل  أبياتها، حتّى  كبيرة في زمنٍ قد مضى وهو حفظ 
أنّها كانت تعقيبًا من تعقيبات الفرائض حينها، فالسؤال حول تفضيل شروح 

الألفيّة على غيرها من الكتب النحويّة ذات الثقل العلميّ يكون وجيهًا.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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	4 التوصيات والمقترحات:.
ليس من إنصافِ المرءِ نفسَه إيصاؤه وهو غير أهل للإيصاء، فالأفضل أن 
المتخصّصة  العلميّة  اللجانُ  تدرس  سببًا لأن  الذكر  سالفة  الإشارات  تكون 
المتن  حيث  من  الحوزة  في  النحويّ  السيرَ  والفضل  العلم  أهل  بمعونة 
أو  كليّ،  أو  جزئيّ  تغيير  أو  تتميم،  إلى  بحاجة  كان  إن  لترى  والأسلوب، 
غير  المحاولات  أو  والفضل  العلم  أهل  الفرديّة من  المحاولات  فإنّ  تثبيت، 
الفرديّة من غير أهل العلم والفضل في مختلف الحقول والعلوم ربما تُبتَلى 

بنواقص ومشاكل، ولا سيّما افتقاد العمق العلميّ بالنسبة إلى الأخيرة.
المتون  تدريس  مقام  في  ينبغي  بأنّه لا  يُقال  أن  الختام  في  يحسن  وربما 
النحويّة إهمال الإشارة إلى ثمرة بعض المسائل في تحقيق الهدف الخاصّ 
من دراسة النحو في الحوزات العلميّة، فمن شأن هذه الإشارة أن لا تخرم 
التدرّج في الدراسة وأن ترفع الاستيحاش من القلوب التي توغلّ فيها الاعتقاد 

بعدم وجود ثمرة معتدّ بها لدراسة النحو.

والحمد لله ربّ العالمين.


